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  عند ابن قتيبة الفكر الدلالى

 ((في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة))
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 محمد عبد السميع أحمد سيد أحمد

 المدرس في قسم أصول اللغة جامعة الأزهر
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   الفكر الدلالي عند ابن قتیبة

  الدراسات اللغویة الحدیثة)) ((في ضوء

 محمد عبد السمیع أحمد سید أحمد  

 –بنین  ،قسم أصول اللغة جامعة الأزهر، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة

  مصر ،بالشرقیة

: البرید الالكتروني

MohamedSayedAhmed.sha.b@azhar.edu.eg 

 :الملخص

قتیبة دراسة  یشتمل هذا البحث على  دراسة الفكر الدلالي عند ابن

ومظاهر  ،كأنواعها ،تناولت أهم الجوانب في مفهوم الدلالة ،وصفیة تحلیلیة

 ،وبیان أثر آراء ابن قتیبة ،وأنواع العلاقات الدلالیة بین الألفاظ ،تطورها

ومقارنة تلك الآراء بما تمخضت عنه الدراسات  ،فیمن جاء بعده من القدماء

أفضلیة  ل إلیه البحث النتائج التالیة: و من أبرز ما توصاللغویّة الحدیثة. 

لما اشتملت علیه من خصائص لا توجد  - عند ابن قتیبة  –اللغة العربیة 

في غیرها من اللغات ؛ ذلك أن االله سبحانه وتعالى اختارها لتكون لغة 

أن یُلِّم بمعرفة  ،لذا وجب على من یتصدى للقول في القرآن ،كتابه المعجز

  .القول وتفننها في الأسالیب لغة العرب وطرقها في

 مما كان لذلك الأثر البارز  ،إدراك ابن قتیبة لأهم أنواع الدلالة

وذلك ما توصل  ،كابن جني وابن فارس وغیرهم ،فیمن أتى بعده

  إلیه المحدثون في هذا الجانب.

 ومحاولة الربط بین المعنى  ،إدراك ابن قتیبة لأثر الإسلام في اللغة

كالرازي في  ،وأثر ذلك فیمن جاء بعده ،رعياللغوي والمعنى الش

  ومقاییس اللغة. ،وابن فارس في الصاحبي ،كتاب الزینة

 وأقرّ  ،وضع ابن قتیبة یده على أهم وأبرز مظاهر التطور الدلالي

لكنه وقف من ذلك التطور موقف  ،بذلك التطور في لغة العرب

  بل المخطئ لما ورد منه في عصره. ،الناقد
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 وهي الترادف  ،بة لأبرز العلاقات الدلالیة بین الألفاظإدراك ابن قتی

 ،وبیان أسبابها ،مع اهتمامه الخاص بألفاظ الأضداد ،والاشتراك

 .وفسادًا  في حكمتها ،ذلك لأنها مما عدّ طعنا في لغة العرب

  الأضداد ،الألفاظ ،الدلالیة ،العلاقات :الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 

This research includes the study of the semantic thought 

of Ibn Qutayba, a descriptive and analytical study, which 

deals with the most important aspects of the concept of 

semantics, such as its types, manifestations of its 

development, and the types of semantic relationships 

between words, and an explanation of the impact of Ibn 

Qutayba's views on the ancients who came after him, and 

comparing those views with what resulted from it. Modern 

linguistic studies. 

Among the most important findings of the research are the 

following results: � The superiority of the Arabic language 

- according to Ibn Qutayba - because of the 

characteristics it contains that are not found in other 

languages; That is because God Almighty chose it to be 

the language of His miraculous book, so it is necessary 

for those who address the saying in the Qur’an to be 

familiar with the knowledge of the Arabic language and its 

methods of saying and its sophistication in methods. 
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� Ibn Qutayba’s realization of the most important types of 

evidence, which had a prominent impact on those who 

came after him, such as Ibn Jinni, Ibn Faris and others, 

and this is what the hadith scholars reached in this 

aspect. 

keywords: Relationships , semantics , profanity , 

antonyms 
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 التمهید
  نشأته) -(مولده 

أحد ،بن قتیبة المروزي الدینوريّ االله بن مسلم  دعب :هو أبو محمد       

: . ویقال له)١(والحفّاظ الأذكیاء كان أمامًا في اللغة والأدب ،العلماء الأدباء

وهو من أسرة فارسیة كانت تقطن مدینة  ،القتیبي نسبة الى جده قتیبة

وعدّ  ،وصف بأنه ثقة دیّن .))المروزي(( :ولذا نسب إلیها فقیل ،))مرو((

 ،حظ للمعتزلة، وكان صادقًا فیما یرویه عالمًا باللغةلأهل السنة مثل الجا

وكان أهل العلم یتهمون من لم یكن في  ،والنحو وغریب القرآن ومعانیه

  .)٢(منزله شيء من تصانیفه 

هـ ولذلك قیل له  ٢١٣ولد في الكوفة في مستهل رجب سنة 

   .)٤()ولد ابن قتیبة ببغداد وقیل الكوفة(. وذكر بن خلكان )٣(الكوفى

صاح صیحة سمعت من  ،قال ابن خلكان كانت وفاته فجأة  :وفاته

  . )٥(ثم أغمى علیه ومات رحمه االله واسعة  ،بعد

قد اتسعت معارف ابن قتیبة وكان رأسًا في العربیة واللغة والأخبار 

كثیر التصنیف  ،وأیام الناس وغریب القرآن ومعانیه والشعر والفقه

 ،خمسة وستین مصنفًا - عند بعضهم  -  ، بلغت عدة تصانیفه)٦(والتألیف

، سیر غریب القرآن، ومختلف الحدیثوتف ،من أشهرها: تأویل مشكل القرآن

وإصلاح  ،وخلق الإنسان ،وأدب الكاتب، وجامع النحو ،وغریب الحدیث

  .)٧(وغیرها ،والشعر والشعراء ،والمسائل والأجوبة ،غلط أبي عبید

                                      
   .دار الكتاب العربي بیروت ٢/١٥) عیون الأخبار ١( 

   .فما بعدها ٥٥، وتأویل مشكل القرآن ١١٥)  ینظر: الفهرست  ٢(

 دار الفكر بیروت. ،إبراهیم رمضان :، تحقیق٢/٤٣الفهرست لابن الندیم   )٣(

 ، دار الثقافة بیروت.٥/١وفیات الأعیان   )٤(

 .٥/٢٤وفیات الأعیان   )٥(

  .٢/١٨عیون الأخبار  )٦(

   .٧وتأویل مشكل القرآن   ،٢/٦٣) ینظر:بغیة الوعاة ٧(
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عة فهو محدث متمكن روى كان ابن قتیبة مرآة لثقافة عصره الواس

وكان قد اتجه  ،عن أئمة  الحدیث وله بصر بعلم الكلام والجدل والمناظرة

وأخذ عنهم وقد أفاده اطلاعه على  ،إلى حلقات المتكلمین في مطلع حیاته

وذلك في  ،الحجة بالحجة ،آراء المتكلمین في جداله معهم ومقارعتهم

 ،بتاریخ العرب وأیامهموهو مؤرخ عالم  ،معرض دفاعه عن أهل السنة

وتاریخ المسلمین وفتوحاتهم وغزواتهم وضلیع فیما یتصل بالفقه وعلوم 

أدیب لغوي تشیر مؤلفاته على علو كعبه وتمیزه في وفوق ذلك  .القرآن

  عصر امتلأ بالنوابغ في میادین اللغة والأدب.

  

وروى عن جمع من مشاهیر  ،وقد تتلمذ لطائفة من أعلام عصره        

الذین  قرأوا علیه كتبه  ،كما تتلمذ على یده  عدد كبیر من العلماء ،)١(هرهد

   )٢(ا في إقراء كتبه.سمحً  ،ا بعلمهحیث كان كریمً  ،كلها أو بعضها
كما حظي في العصر الحدیث باهتمام بالغ من العلماء والباحثین كان       

الفاضل السید  على رأسهم العالم ،أبرزها تحقیق تراثه على ید علماء أجلاء

 ،ووصفه بأنه خلیق بالإعجاب ،أحمد صقر الذي أُعْجِب به أیّما إعجاب

وقضى حیاته  ،وعقله لدینه ولغته ،وفكره ،وجدیر بالإعظام ؛ لأنه أخلص نفسه

ودرء شبه أعداء الدین والعربیة والعروبة بما ألّف  ،مجاهدا في سبیل إعزازهما

  . )٣(من كتب ودرس من دروس

المعاصرة: (ابن قتیبة ونقد الشعر لمحمد بن  تأبرز الدراسا ومن       

البحث  ،وعقیدة الامام ابن قتیبة د. علي نفیع العلیاني ،مریسي الحارثي

 ابن قتیبة الادیب أ. عبد ،البلاغي عند ابن قتیبة د. محمد علي الصامل

جلیل ابن قتیبة اللغوي د. عبد ال ،ابن قتیبة د. محمد زغلول ،لحمید الجندي)ا

توظیف ابن قتیبة  ،ابن قتیبة الدینوريّ تصحیحه اللغوي أ.سهى فتحي ،التمیميّ 

  .اللغة للدفاع عن القرآن أ. یوسف صامل السلميّ)

                                      
   .فما بعدها ٣) لمعرفة شیوخه،  ینظر:  تأویل مشكل القرآن ص ١(

  .٣٨-٣٥ینظر: تأویل مشكل القرآن    ،) لمعرفة تلامیذه٢(

   .فما بعدها  ١)  ینظر: تأویل مشكل القرآن ص ٣(
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كان من أكثر علماء المسلمین إنتاجًا  ابن قتیبةأن  :وخلاصة القول     

افر وأكثرهم تنوعًا فلم ینحصر انتاجه على فن واحد أو اثنین بل ضرب بسهم و 

وهمة  ،في أكثر میادین الثقافة العربیة والإسلامیة یمده في ذلك ذكاء فطري

  .عالیة وشغف بالمعرفة
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  المبحث الأول: أنواع الدلالة.
ما أسماه المحدثون  -بحسه اللغويّ المرهف  -قد أدرك ابن قتیبة ل

  ذلك: بیان یلي وفیما ،)١(بأنواع الدلالة 

 الدلالة الصوتية: -١
ن مــ اا كبیــرً دلالــة الصــوتیة مــن التســمیات الحدیثــة التــي شــغلت حیّــزً تعــدّ ال      

ولا سـیّما تلـك الخاصّـة بـالربط بـین الأصـوات  ،الدراسات اللغویة لـدى المحـدثین

  .)٢(وتستمدُّ هذه الدلالة من طبیعة الأصوات نغمَها وجرسها ،تهالاودلا

 اوت ومدلوله قـدیمً ـأو بین الص ،اهلقد عرفت فكرة الارتباط بین اللفظ ومعن     

ـــى ف ،بـــین علمـــاء العـــرب ـــاد بـــن ســـلیمان ـأقـــدم إشـــلعل ـــرّره عبّ ـــك مـــا ق ارة إلـــى ذل

ــه مناســبةً طبیعیــةً  مــن هـــ)٢٥٠ت( الصــیمري المعتزلــيّ  " أنَّ بــین اللفــظ ومدلولَ

یَّن بالمسمَّى وإلاّ لكانَ تخصیصُ الاسم المُع :حاملةً للواضع على أن یضعَ قال

  .)٣(غیر مُرَجّح "من  االمُعَّین ترجیحً 

أمثــال الخلیــل  ،عنــد اللغــویّین القــدماء -كــذلك  - وقــد وجــدت هــذه الفكــرة      

وجــود علاقــة بــین الصــوت  ىالّــذي تنبّــه علــ هـــ) ١٧٥الفراهیــدي (ت بــن أحمــد 

 ،وذلك حین صـرّح بهـذه الصـلة فـي شـرحه لطائفـة مـن الألفـاظ العربیـة ،ودلالته

فــي )٤(حكایــة صَــوت طــائِر یُصَــوْقِر":بأنّهــا ومــن ذلــك قولــه فــي لفظــة الصَــوْقَریر

قـــــال فـــــي لفظـــــي صَـــــرَّ ،و )٥( "تســـــمعُ نحـــــو هـــــذه النغمـــــة فـــــي صـــــوته ،صِـــــیاحِه

وصَــــرّ  ،وصَرصَــــر الأخطــــب صَرصَــــرةً  ،اصَــــریرً )٦(صــــرَّ الجنــــدب " :وصَرصَــــر

                                      
فمـا ١٩٤الدلالة اللغویة عند العرب، مجاهـد ،فما بعدها ٤٦أنیس ینظر: دلالة الألفاظ،  )١(

  بعدها.

ـ مكتبــة الأنجلــو المصــریّة ـ  الطبعــة الثالثــة ،٤٦ ص إبــراهیم أنــیس د. :دلالــة الألفــاظ )٢(

  .م ١٩٧٢مصر 

  .٤٠/  ١المزهر في علوم اللغة  )٣(

وْقَرِیرُ  )٤( في صوته نحو هذه النغمة حكایة صوت طائر یُصَوْقِرُ في صیاحه یسمع  :الصَّ

 .٤٦٥/  ٤ (صقر) لسان العربینظر:  ،

 .٥/٦٠العین (صقر)  )٥(

  )١٤٠/  ١نوع من الجراد یصر ویقفز ویطیر المعجم الوسیط (: الجندب) ٦(



      
 

  

  ٦١٣
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، فـإذا كـان فیـه تخفیـف  ،وكلّ صوت شبهُ ذلك فهو صریر اذا امتـدّ  الباب یصِرُّ

 ،)١(" صَرصَـر الأخطـب صَرصَـرة :لصـوت ضـوعِف كقولـكوترجیع فـي إعـادة ا

تلـك التـي كـان لهـا  ،لفتات الحسّ الموسیقي المُرهَف الذي انماز به الخلیـلإنها 

العظیمــه الصــوتیة  البحــوث صــرح فــي تمثّــل اللبِنــة الأولــىكبیــرة إذ قیمــة لغویــة 

  .التاریخي تطورهاعبر 

وذلـــك عنـــد  ،تهات ومـــدلولاإلـــى التناســـب بـــین الأصـــواوقـــد ألمـــح ســـیبویه       

ــــة والصــــرفیّة " ومــــن  :إذ قــــال ،حدیثــــه عــــن أوزان المصــــادر فــــي بحوثــــه النحویّ

المعــاني قولـــك النـــزوان  ،المصــادر الّتـــي جــاءت علـــى مثـــال واحــد حـــین تقاربـــت

ومثـل هـذا .وإنما هذه الأشیاء فـي زعزعـة البـدن واهتـزازه فـي ارتفـاع. ،)٢( والنقزان

لأنــه تجــیش نفســه وتثــورٌ. ومثلــه  ،. ومثلــه الغثیــانلأنــه زعزعــة وتحــرك ،الغلیــان

الخطران واللمعـان، لأن هـذا اضـطراب وتحـرك. ومثـل ذلـك اللهبـان والصـخدان، 

   .)٣(" فإنما هو بمنزلة الغلیان ،لأنه تحرك الحر وثؤوره ،والوهجان

 لة بــین أصــوات المصــادر ودلالتهــا،ویتبــیّنُ مــن كــلام ســیبویه أنّ هنــاك صــ   

 ین علــى زنــةللــذا )الغثیــان(و )الغلیــان(كــةً مصــوّرة ناتجــة عــن حر وكــأنّ هنــاك 

فـــــي  )الغـــــین(. كمـــــا أنّ صـــــوت والانتقـــــال الـــــدالّ علـــــى الاضـــــطراب )فَعَـــــلان(

تساعد من الصفات الهامة للأصوات  التي ، وصفة الجهر )٤(اللفظتین مجهور

  .الصوتیة الأوتارنتیجة لاهتزاز على إظهار الرنین 

(الخصــائص) النفــیس فــي بــدایات كتابــه ابــن جنــي لمفهــوم تبنّــى هــذا اوقــد     

ثــم توسّــعَ فــي الكشــف عــن هــذه الدلالــة وعقــدَ أكثــر  ،فــي نشــأة اللغــةحدیثــه عنــد 

                                      
 .٥٦/  ١العین (صقر) ) ١(

كالوَثبَانِ  والنَّقَزَانُ  ،الوَثبَانُ ومنه نَزْو التَّیس ولا یقال إلاَّ للشاء والدَّوابِّ والبقر ان:النَّزْو  )٢(

، لسان العرب ،وقد غلب على الطائر المعتادِ الوَثْبِ كالغراب والعصفور ،صُعُداً 

  .٤١٩/  ٥،و(نقز)٣١٩/  ١٥ (نزو)

  تحقیق: عبدالسلام هارون. ،الثانیة :الطبعة ،١٤/  ٤سیبویه ل ) الكتاب٣(

عــالم  -طبعــة الأولــى ـ ال أحمــد مختــار عمــر.:د.تــألیف٧٥دراســة الصــوت اللغــوي صـــ )٤(

  .م ١٩٧٦القاهرة  -الكتب 



      
 

  

  ٦١٤
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، ولــم یقتصــر )١( مــن فصــلٍ لبیــان الصِــلة الطبیعیّــة بــین الألفــاظ ومــا تــدلّ علیــه

 إلــى الكشــف ،وإنمــا تعــدّاه إلــى مــا هــو أشــمل مــن ذلــك ،علــى التناســب الطبیعــي

عــن التوافــق بــین جــرس الألفــاظ ودلالتهــا فیمــا لا صــلة لــه بالمناســبة الطبیعیــة 

بـــأجراس  امـــن هـــذه اللغـــة وجدتـــه مضـــاهیً  افـــإن كثیـــرً "  :فقـــال ،التـــي فـــي الكـــون

ألا "  :، وضَــرب لــذلك مثــالاً فقــال)٢(" حروفــه أصــوات الأفعــال التــي عبّــر عنهــا

وذلــك لقــوة القــاف وضــعف  ،وخضَــمَ فــي الرَطــب ،قضَــمَ فــي الیــابس :تـراهم قــالوا

فجعلـــــوا الصـــــوت الأقـــــوى للفعـــــل الأقـــــوى والصـــــوت الأضـــــعف للفعـــــل  ،الخـــــاء

إذ  ،، وذكر في موضع آخر هذه السمة الدلالیّـة لطبیعـة الأصـوات)٣("الأضعف

، وقـد توسّــع فـي هــذا )٤( " وإنّمـا جعلــت الألفـاظ أدلّــة علـى إثبـات معانیهــا :یقـول

 :یقـولإذ  ،وأهمّیتها في اللغـة العربیّـة ،وتیةالجانب لمعرفته بسعة المباحث الص

؛ . .فبـاب عظـیم واسـع ،" فأمّا مقابلة الألفـاظ بمـا یشـاكل أصـواته مـن الأحـداث

ما یجعلون أصوات الحروف علـى سَـمتِ الأحـداث المعبّـر بهـا  اوذلك أنّهم كثیرً 

النضــــح للمــــاء  :ومــــن ذلــــك قــــولهم ..ویحتــــذونها علیهــــا ،فیعــــدّلونها بهــــا ،عنهــــا

M  Í   Ì  االله ســـــبحانه قـــــال )،حالنضـــــ(أقـــــوى مـــــنخ) النضـــــ(و،وهونحـــــ
Î  L

 -و(الخــــاء)  ،لضــــعیفاللمــــاء  -لرقّتهــــا - )الحــــاء( فجعلــــوا ،)٥(

  .)٦(" لما هو أقوى منه -لغلظها 

ـــون المحـــدثون     ـــزً  ،أمّـــا اللغویّ فـــي  اكبیـــرً  افقـــد شـــغلت الدراســـات الصـــوتیّة حیّ

فـاختلفوا بـین مؤیِّـد  ،الأصـواتِ ومـدلولاتهاولا سیّما الربط بین  ،بحوثِهم  اللغویّة

                                      
 ،)١٥٢/  ٢باب (إمساس الألفاظ أشباه المعاني) الخصائص (ینظر: الخصائص  )١(

 .١٤٥/  ٢وباب (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) 

 .١/٦٥ نفسه  )٢(

  نفسه. )٣(

  .١٠٠/  ٣نفسه  )٤(

 /الرحمن.٦٦الآیة  )٥(

  .١٥٨/   ٢) الخصائص ٦(
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إنّها "  :))نهر((وهو یتحدّث عن لفظة  ،إذ یقول فندریس،)١(معارضٍ لهاو للفكرة 

الصلاحیّة لإثارة الصورة الّتي  معبّرة ؛ لأنّ الأصوات التي تكوّنها صالحة تمام

القــدرة فــي  االأصــواتِ ومركبــات الأصــوات فروقًــ فــالواقع أنّ هنــاك بــین .تمثّلهــا

  .)٢( " معناها وهذا هو سرّ الكلمات الّتي تعبّر بأصواتها عن  ،التعبیریّة

  :الدلالة الصوتیة عند ابن قتیبة      -

 ،عقد ابن قتیبة لذلك بابا أسماه: (الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى)        

ما  حتى كان تقارب ،ضمّنه العدید من الألفاظ التي فرق بین معناها بحرف

(النَّضْخ) أكثر من  :، كقوله)٣(بین اللفظین كتقارب ما بین المعنیین:

بجمیع  )والقَبْضُ (و ،أرْفَعُ من (الْحَزْنِ) :من الأرض )والْحَزْمُ (و ،)النَّضْح(

بأطراف  )والقَضْمُ (بالفم كله  )الْخَضْمُ (و ،بأطراف الأصابع )والقَبْضُ (الكف 

في البَدَن  )الهُلاَس(و ، النّتْنُ  )رِّجْسُ وال(العذاب  )الرِّجْز(و ،الأسنان

التي قد سكن لَهَبُهَا ولم یُطْفَأْ جَمْرُها  )النَّارُ الخامِدَة(و ،في العقل )(والسُّلاس

  .)٤(التي طَفِئَتْ وذهبت أَلْبَتّة )الهَامِدَة(و

هو یشرب على ما فیه، و عذوبة، و " الشَّریب " الماء الذي فیه  یقول:و  

  .)٥("" دونه في العذوبة، ولیس یشرب إلا عند الضرورة الشَّرُوب"

  :الدلالة الصرفیة-٢
 بــه لأنــه علــوم العربیــة وأحقّهــا بالعنایــة ؛ یُعــدّ علــم الصــرف مــن أجــلِّ          

 اتضــحت صــرفناها فلمــا علینــا بهمــتأ كلمــة مــن وكــم الأبنیــة، و الصــیغ تعــرف

وما یَعتریها من  ،ي هي علیهیدرس بِنیة الكلمة ووَزنها الذعلم فهو  ،بمصادرها

                                      
 -)١٤(مجلـّد الـ مجلـّة المـورد ـ  ،٢٨عبد الكریم مجاهد  :ة بین الصوت والمدلول) العلاق١(

م نقــلاً عــن البحــث الــدلالي فـــي إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایـــا  ١٩٨٥ -العــدد الأوّل

  .٥٥الكتاب الكریم لأبي السعود صـ

 :شــرالنا  ،عبــد الحمیــد الــدواخليّ ومحمّــد القصّــاص :تعریــب ،٢٣٦صـــ فنــدریس :) اللغــة٢(

  .م ١٩٥٠قاهرة ال  -مطبعة لجنة البیان العربيّ  - المصریّة مكتبة الأنجلو

  .١٦) تأویل مشكل القرآن ص ٣(

  .١٦فما بعدها بتصرف. وینظر:  تأویل مشكل القرآن  ٢٠٠) أدب الكاتب ٤(

 .١٦٥أدب الكتاب لابن قتیبة ص  )٥(



      
 

  

  ٦١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

 ،كمـا یَـدرس الدلالـة الخاصّـة بكـلّ بِنیـة.زیادة وحـذف وقلـب واعـتلال وغیـر ذلـك

 أو كونـــه نوعـــاً مـــن الأســـماء ،التـــي بهـــا یتبـــیّن منهـــا كـــون اللفـــظ اســـماً أو فعـــلاً 
یعنــى بــالمفردات ، ف)١(فمنهــا المصــادر والمشــتقات والجمــوع وغیــر ذلــك  ،أنفســها

 :قــال ابــن فــارس .وبواســطته تُعــرف الأبنیــة والصــیغ"،آتهــامــن حیــث صــورها وهی

مــثلا كلمــة مبهمــة فــإذا صــرفناها  ))وجــد(( لأنّ  ،"ومــن فاتــه علمــه فاتــه المعظــم

  .)٢(" اتضحت بمصادرها

تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفـة لمعـان  ":وقد عرفه الجرجاني بقوله    

أحــوال أبنیــة الكلمــة التــي  مقصــودة لا تحصــل إلا بهــا وعلــم بأصــول یعــرف بهــا

.والأبنیة هي: بناء الكلمات ووزنهـا وصـیغتها وهیئاتهـا ؛ التـي )٣("لیست بإعراب

مـع  ،وحركاتهـا المعنیـة وسـكونها ،یشرك فیها غیرها، وهي عدد حروفها المرتبـة

اعتبار الحروف الزائدة والأصـلیة كـل فـي موضـعه، وإنّ أيّ تغییـر فـي الترتیـب 

  .)٤(الوزنیقود إلى تغییر في 

التلعّب بـالحروف الأصـول لمـا یُـراد فیهـا مـن "  :بقوله ابن جني هوقد عَرّف

 والعنایــة علیهــا الوقــوف ینبغــيوعــدّه مــن العلــوم التــي .)٥("المعــاني المُفــادة منهــا 

ـــیس لـــدارس العربیـــة غنـــىً عنهـــا ا إذ إلیهـــ بالهمـــة والمیـــل بهـــا وهـــذا "  :إذ قـــالل

وبهـم إلیـه  ،یـه جمیـع أهـل العربیـة أتـمّ حاجـةیحتـاج إل ،التصّـرف :أعني ،القبیل

أشـــدّ فاقـــة ؛ لأنّـــه میـــزان العربیـــة وبـــه تُعـــرَف أصـــول كـــلام العـــرب مـــن الزَوائـــد 

  .)٦("الداخلة علیها

 ،وقد عُني علمـاء العربیـة بمباحـث الصـرف والتفتـوا إلـى دلالـة الصـیغهذا      

فـــي ذلـــك الخلیــــل  وأوّلـــهم ،وأثــر مـــا تتعـــرّض لــه مـــن زیـــادات فــي تغیّــــر المعنـــى

                                      
 .٦ صـشرح شافیة ابن الحاجب  :ینظر)١(

 .٤٧٧/  ٢القرآن  الإتقان في علوم )٢(

 .٨٢ :ـالتعریفات ص )٣(

 .١/٢شرح الشافیة  )٤(

 .٦ صـ التصریف الملوكي) ٥(

شـــرح أبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي لكتـــاب التصـــریف لأبـــي عثمـــان  ،٢/  ١المنصـــف ) ٦(

  .إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین :تحقیق ،المازني النحوي



      
 

  

  ٦١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

فلیس الصـرف تحـولاًّ شـكلیًا یطـرأ علـى البنیـة الواحـدة دون ملامسـة  ،)١(وسیبویه

، )٢(أصــلها الــدلالي"فهناك نــوع مــن الدلالــة یســتمد عــن طریــق الصــیغ وبنیتهــا" 

نتیجة لذلك التغییر الذي حوّل بناء المفردة لصورة ثانیة، لذا "حاول فقهاء اللغة 

والاستقصـاء فوقفـوا فـي كثیـر  ،باطها عن طریق التحرياستخراج المعاني واستن

.وبعـــض أنـــواع .ومـــن ذلـــك مـــا هـــو معـــروف مشـــهور كالأســـماء المشـــتقة ،فیهـــا

  .)٣("یاسیة السالمة فیها وغیر السالمةالجموع الق

  عند ابن قتیبة: الدلالة الصرفیة      

ف الأبْنِیة في بابُ اختلا :عقد ابن قتیبة لهذا النوع من الدلالة بابا أسماه     

إذا كان  )رَجُلٌ مُبَطَّنٌ ( :قالوا "قال فیه:  المَعَاني لاختلافالحرف الواحد 

إذا كان علیل  )مَبْطُونٌ (و ،وبَطِینٌ عظیم البطن في صحة(خَمِیصَ الْبَطْن 

إذا ضَخُم بَطْنُه من كثرة ما  )مِبْطَانٌ (و ،إذا كان منهوماً نَهِما )وبَطِنٌ (البطن 

رَجُلٌ ظَهِرٌ) إذا اشتكى ظَهْره (إذا كان شَدِیدَ الظَّهْرِ و )مُظَهَّرٌ ( ورجل ،یأكُل

دْر  )رَجُلٌ مُصَدَّرٌ (و ،إذا اشتكى فَقَاره )فَقِر(مَثْلُ  یَشْتَكي  )ومَصْدُور(شدید الصَّ

قول " رجل مُلْبِنٌ " و " قوم مُلْبِنون " إذا كثر عندهم اللبنُ، و " یو  .)٤( " صَدْرَهُ 

" إذا كان یَعام إلى اللّبن و " مَحِضٌ " إذا كان یحبُّ المحْضَ، وهو  رجل لَبِنٌ 

الحلیبُ، و " رجلٌ لابِنٌ " یسقي الناسَ اللبَنَ، یقال: هو یلبُنُ جیرانه، و " رجل 

مَلْبُونٌ " و " قومٌ مَلْبُونون " إذا ظهر منهم سَفَهٌ وجَهْلٌ یصیبُهُم من شُرْب اللبن 

بیذ، وهذا " رجل مُسْتَلِبِنٌ " أي: یطلب لعیاله أو لضیفانه كما یُصیب شُرَّاب الن

  .)٥("لبناً 

وأبنیتها  ،وهذا النوع من الدلالة یقوم على ما تؤدیه الأوزان الصرفیة

 ،هـ) باسم الدلالة الصناعیة٣٩٥ت(وهو ما عرف عند ابن جنيّ  ،من معان

                                      
  .٣٧-٤/١٤ینظر: الكتاب  )١(

 .٤٧دلالة الألفاظ صـ  )٢(

الطبعــــة: الثانیــــة  ،، دمشــــق١١٦محمــــد المبــــارك صـــــ  :فقــــه اللغــــة وخصــــائص العربیــــة )٣(

١٩٦٤.  

  .٣٢٦) أدب الكاتب ٤(

  .٣٢٨ص نفسه  )٥(



      
 

  

  ٦١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

لة المعنویة ؛ إذ وقبل الدلا ،والتي جعل منزلتها في القوة بعد الدلالة اللفظیة

اعلم أن كل واحد من :باب في الدلالة اللفظیة والصناعیة والمعنویة "یقول: 

 :هذه الدلائل معتدّ مراعى مؤثر؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب

ثم تلیها المعنویة...ألا ترى إلى قام  ،فأقواهن الدلالة اللفظیة، ثم الصناعیة

ودلالة معناه على ،دلالة بنائه على زمانهودلالة لفظه على مصدره و 

 .)١("فاعله...

هي ما  ،بأنّ القیم الصرفیّة التي أدركها ابن قتیبة :ونستطیع القول 

یسمى في الدراسات الحدیثة بالمورفیم الاشتقاقي وهو مورفیم نشتق به كلمة 

جع بر  -تحت هذا الباب- فجمیع ما ذكره ابن قتیبة   )٢( جدیدة من كلمة أخرى.

الفرق فیه بین معاني الصیغ الصرفیة إلى زیادة مورفیم (حرف أو حركة)، 

مِرقاة، وللدرجة  :ومن ذلك قولهم للسلم " :وهو ما حاول ابن جني تفسیره بقوله

فنفس اللفظ یدل على الحدث الذي هو الرقيّ وكسر المیم یدل على  ،مَرقاة

وفتحة میم مرقاة  ،والمنجل أنها مما ینفل ویعتمل علیه وبه، كالمطرقة والمئزر

 .)٣( " تدل على أنه مستقر في موضعه، كالمنارة والمثابة...

  الدلالة النحویة:-٣

 ات نحویّة بین الألفاظ في الجملقتستمدّ الدلالة النحویّة من إقامة علا       

 لیست إلاّ " مجموعة من القوانین؛ ذلك أنّ اللغة  )٤(على وفق قوانین اللغة

أم على مستوى  )الألفاظ(اء أكانت على مستوى المفردات الوضعیّة سو 

  .)٥(" )الجملة(التركیب

ولكلّ من هذه المفردات وظیفة نحویّة تتحدّد بانضمامها إلى غیرها من       

وقد بیّن النحویّون القدماء ذلك في دراساتهم  ،الألفاظ في نظام تركیبيّ معیّن

إنّ " الحروف تدخل على الأفعال  :الواق ،التحلیلیّة للألفاظ في الجمل والتراكیب

                                      
  .٣/٩٨١) الخصائص ١(

  .٧١ینظر: مدخل إلى علم اللغة، الخولي ص ،) لمعرفة أنواع المورفیم٢(

  .٣/١٠٠٣) الخصائص٣(

   .١٩٤ ص ) الدلالة اللغویّة عند العرب٤(

  .١٤ ص) مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني ٥(



      
 

  

  ٦١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

فإن اتّصلت هذه  ،فتخبرهما عمّا سلف ،ومضى ،ذهب :فتنقلها نحو قولك

 .)١("إن جئتني أكرمتك  :نحو ،عقا إلى ما لم ینقلته ،الأفعال بحروف الجزاء

. )٢("ي نفسه دلالة مجرّدة عن الاقترانما دلّ على معنى ف "وعرّفوا الاسم بأنّه 

ن الإعراب الّذي تنبّهوا إلى أثره الأساسيّ في تحدید الوظیفة النحویّة فضلاً ع

   :هما ،یبحث في أمرین ،في الأصل

  .كالأسماء والأفعال والصفات ،ـ الكلمة أو المفردة ١     

  .ـ الجملة والتركیب ٢     

 .اء في أواخر الألفاظوتمثلّت دلالة نحو المفردة بعلامات الإعراب والبن      

 ،طیّة وغیر ذلك فقد تمثّل في أنواعها من اسمیة وفعلیّة وشر  ،الجملةا نحو أمّ 

  .)٣(بما قبلها وبعدها وارتباطها ،وظیفتها كما تمثّل في

حظیت ـ  بل ،ة على علماء النحو واللغةولم تقتصر العنایة بالدلالة النحویّ      

 ،أو النحو لمعاني الكلام دراساتهم القیّمةكذلك ـ بعنایة البلاغیّین المتمثّلة في 

الخبر والإنشاء  وأسلوبي ،وفصل ووصل ،حذفوذكر و  ،من تقدیم و تأخیر

وأولى  ).المعاني علم(الّتي أطلق علیها  ،طلبيّ الطلبي وغیر ال :بنوعیه

في فهمهم النصوص  الدلالة الّتي اعتمدوها أساساً  المفسّرون اهتمامهم بهذه

الأحكام القرآنیّة  ا اعتمدها الأصولیّون لبیانكم ،القرآنیّة وتوجیهها معنویّاً 

و " بتوجیه الترتیب  م الأصول بفهم المعاني النحویّةالشرعیّة ؛ ذلك لارتباط عل

 ،كالفاعلیّة )٤(" .اللفظيّ وبیان دلالته الّتي تختلف من تركیب إلى آخر

إذ إنّ وما شابه ذلك ؛  ،والنفي ،والاستفهام ،والتعجّب ،والإضافة ،والمفعولیّة

وظیفة الأصوليّ هنا إدراك هذه المعاني النحویّة المختلفة بحسب اختلاف 

  .)٥(التراكیب

                                      
  .١٩/  ١ابن یعیش  :) شرح المفصّل١(

  .٤٧/  ١المبرّد  :) المقتضب٢(

والمسـائل العسـكریّات فـي  ،٢٤علـيّ المنصـوريّ  .د :) الدلالة الزمنیّـة فـي الجملـة العربیّـة٣(

   .٣٥ـ  ٣٤أبو عليّ النحويّ  :لنحو العربيّ ا

  .٣٩عبد القادر السعديّ  :ة النحویّة واللغویّة في استنباط الأحكام) أثر الدلال٤(

  .٣١مصطفى جمال الدین  .د:) البحث النحويّ عند الأصولیّین٥(
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  الدلالة النحویة عند ابن قتیبة: -
، الذي )١(هو ما عبر عنه ابن قتیبة بالإعراب  ،النوع من الدلالةهذا       

ین وحلیة لنظامها وفارقًا في بعض الأحوال ب ،جعله االله وشیًا لكلام العرب

 ،والمفعول لا یفرق بینهما ،والمعنیین المختلفین كالفاعل ،الكلامین المتكافئین

 .إذا تساوت حالهما في إمكان الفعل أن یكون لكلّ واحد منهما إلا الإعراب

وقال آخر: هذا قاتلُ أخي  ،هذا قاتلٌ أخي بالتنوین :ولو أن قائلا قال

  لّ حذف التنوین على أنه قد قتله.ود ،لدلّ التنوین على انه لم یقتله -بالإضافة

كما عقد ابن قتیبة لهذا النوع من الدلالة بابًا أسماه (باب ما لا ینصرف)      

كل أسماء المؤنث لا تنصرف في المعرفة، وتنصرف في النكرة،  " :قال فیه

إلا أن تكون في آخره ألف التأنیث، مقصورةً كانت أو ممدوة، نحو صَفْرَاء، 

بْلَى، وبُشْرَى، وحُبارى، فإن ذلك لا ینصرف في معرفة ولا وحَمْرَاء، وحُ 

 .)٢("نكرة

والأسماء الأعجمیة لا تنصرف في المعرفة، وتنصرف في "  :ویقول      

النكرة، وما كان منها على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن، نحو " نُوحٍ، ولوطٍ " 

ي وزنه فإنه ینصرف في كل حال، وترك بعضهم صرفه كما فعل بما كان ف

من أسماء المؤنث.وأسماء الأرَضینَ لا تنصرف في المعرفة، وتنصرف في 

النكرة، إلا ما كان منها اسماً مذكراً سمي به المكان؛ فإنهم یصرفونه، نحو " 

صرفته،  واسِط " وما كان منها على ثلاثة أحرف وأوْسَطُه ساكن؛ فإن شئت

وقال مِصْرَ إنْ شاءَ االله آمنین  وإن شئت لم تصرفه، قال االله عزّ وجلّ: ادْخُلوا

  .)٣( " ..تعالى: اهْبِطوا مِصْراً 

ترى أنّ  ،وإذا كانت الدراسات اللغویة الحدیثة خاصة التشومسكیة منها

فإنّ ابن قتیبة قد أدرك  ،)٤(ویفهم من خلال العلاقات فیها ،معنى الجملة یتضح

هـ) ٣٩٥ابن جني(ت فهذا ،ومهد الطریق لمن جاء بعده ،هذه الحقیقة اللغویّة

                                      
  .١٥) ینظر: تأویل مشكل القرآن ١(

 .٢٨١أدب الكتاب لابن قتیبة ص  )٢(

 .٢٨٣-٢٨٢أدب الكتاب لابن قتیبة ص  )٣(

  .١٤٢) النحو العربي والدرس الحدیث٤(
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 ،ینص على أهمیة العلامة الأعرابیة في بیان المعنى النحويّ  - من القدماء - 

علمت  ،ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعید أباه، وشكر سعیدًا أبوه "إذ یقول: 

ولو كان الكلام شرجًا واحدًا ،الفاعل من المفعول ،برفع أحدهما ونصب الأخر

( " لاستبهم أحدهما من صاحبه...
١(    

التي تتظافر  ،واحد من أهم القرائن ،أما المحدثون فإنّ الإعراب عندهم

؛ بل إنّه عند  )٢(كما ذهب إلى ذلك تمام حسان ،لتحدید المعنى النحويّ 

والقرینة الوحیدة في الكشف  ،الدكتور عبد الفتاح البركاوي یعدّ الملمح الأساسي

حین لا تُجدي في بیانه  ،وبیان الفاعل من المفعول ،عن المعنى النحويّ 

وذلك ما أدركه ابن ).  ٣( وذلك نحو قولنا: أكرم سعید أباه ،القرائن الأخرى

بل إنّ قول ابن قتیبة عن الإعراب بأنه: فارق في بعض  ،وابن جنيّ  ،قتیبة

والمفعول ؛  ،والمعنیین المختلفین كالفاعل ،الأحوال بین الكلامین المتكافئین

ن ثمة قرائن أخرى یمكن التعویل علیها في تحدید المعنى بأ ،لیدلّ على إدراكه

  .النحويّ حین یغیب الإعراب

  

 :الدلالة المعجمیة-٤

 المعجمیـون بهـا تكفـل مهمـة وهـذه القاموس، في المثبتة المفردة دلالة وهي      

 أو اللغـوي بالوضـع الأساسـیة أو الأصـلیة الدلالـة وهـي اللغویـة، البیئـات فـي

 معجمیـة دلالة العربیة اللغة كلمات من كلمة فلكل .)٤(الخاصة البیئة في الاتفاق

 أو الأصـلیة تلـك عـن زائـدة دلالات مـن أوصـیغتها أصـواتها، توحیـه عمـا مسـتقلة

 تنـتظم عنـدما ولكـن ."الـدلالات الاجتماعیـة" علیها ویطلق القاعدیة أو المركزیة

 إلا الفهـم یـتم ولا ،الأخـرى الـدلالات كـل الكلمـة إلـى تضاف الجملة ضمن الكلمة

                                      
  .١/٣٥)  الخصائص ١(

  .٢٠٥)  اللغة العربیة مبناها ومعناها ص٢(

  .٢٥٣)  دلالة السیاق ص ٣(

 الضیاء دار ،الأولي :الطبعة ،٢٠٠الكریم مجاهد ص عبد،العرب عند اللغویة الدلالة )٤(

  الأردن. – والتوزیع للنشر
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 مـن الكلمـة علیـه تـدل مـا هـو المعجمـي المعنـى وأصـل جمیعًـا. علیهـا بـالوقوف

 .)١( "بالوضع مفرد معنى الدال على اللفظ هي فالكلمة" ،الوضعي المعنى

ویتصــف المعنــى المعجمــي بالتعــدد والتنــوع والاحتمــال ویــأتي هــذا التعــدد       

صـول إلــى المعنــى التــام الــذي یحســن ولاحتمـال مــن ارتبــاط (الافــادة)، وهــي (الو 

  .)٢(السكون علیه) بالكلام دون الكلم

وتقنـع (فالمعجم بذلك قنن المعنى للفهـم التقریبـي المشـترك بـین النـاس،   

كل لغة بذلك الفهم التقریبي، ویقنع معها اللغوي عادة بما یشیع بین الناس مـن 

جمهـــور النـــاس  دلالات قاصـــرة، فبضـــع معجمـــهِ ویفســـر ألفاظـــاً علـــى قـــدر فهـــم

  .)٣()لها

أي أن الأسـاس الــذي أعتمـده المعجمــي هـو فهــم الجمهـور للمعنــى وقــد   

إذ  " فــرّق بعــض اللغــویین مــن المحــدثین بــین الــدلالتین المعجمیــة والاجتماعیــة،

ـــــــدلالات  ـــــــك ال ـــــــت مهمتهـــــــا الأساســـــــیة هـــــــي توضـــــــیح تل أن المعـــــــاجم وإن كان

   .)٤("نحو والصرف....الاجتماعیة، غیر أنها قد تعرض لبحث مسائل من ال

  

  الدلالة المعجمیة عند ابن قتیبة: -

المعنى الــذي یــدل بــهــو مــا عبــر عنــه ابــن قتیبــة  ،هــذا النــوع مــن الدلالــة      

ــــه اللفــــظ فــــي اللغــــة ــــك مــــن قولــــه:  ،علی وهو ،مــــن الاجتنــــان الجــــنّ "یتضــــح ذل

ه مـن جعلـ :أَجنَّـه اللیـل؛ أي :جُنَّـة ؛ لأنهـا سـترت. ویقـال :الاستتار. یقال للدرع

لاســـتتارهم عـــن أبصـــار  :وإنمـــا ســـمّوا جِنّـــا .وجـــنَّ علیـــه اللیـــل ،ســـواده فـــي جنَّـــة

  .)٥(" الإنس...

                                      
 الكتب دار ، يیعقوب الطبعة الأول بدیع إمیل :تحقیق ،٢/١للزمخشري  المفصل شرح )١(

 العلمیة.

  .٣٢٥ ص الأصول )٢(

 .١٠٤ ص دلالة الألفاظ )٣(

  .٥١-٥٠ ص نفسه )٤(

  .٢١) تفسیر غریب القران ص  ٥(
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ومنــه یقــال  :الفســق فــي اللغــة الخــروج عــن الشــيء...قال الفــراء " :وقولــه      

 ،كالشــرك ،ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ. )١( "فســقت الرُّطبــة إذا خرجــت مــن قشــرها

  . )٢(والنفاق ،ظلموال ،والكفر ،والجحد ،واللعن

وهذا المعنى عنده هو الأصل وهو المتعارف علیه عند العرب یقول عن       

ولیس  .اللیف دون غیره :فهو عند كثیر من الناس ،وأمّا المَسَد ):لفظ (المَسَد

اللیف وغیره... فجعله من  كلّ ما ضُفِر وفُتِل من :كذلك ؛ إنما المسد

M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  :تفسیره آیة ومن ذلك قوله: في .)٣( " خوص...

Ë  ÊÌ       Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍL )٤(: " 

وهذا غلط في نعوت البقر وإنما  .السوداء :وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء

أسود و ذلك أن السود  :أي ،یكون ذلك في نعوت الإبل. وقالوا بعیر أصفر

 :أنه أراد الصفرة بعینها قوله ومما یدلك على. .من الإبل یشوب سوادها صفره

إنما تقول: أسود  –فیما أعلم  –والعرب لا تقول: أسود فاقع  ))فاقع لونها((

  .)٥( "وأصفر فاقع ،حالك، وأحمر قانٍ 

عنـــد ابـــن قتیبـــة_  هـــو المعـــول علیـــه فـــي فهـــم -وهـــذا المعنـــى الأصـــلي       

M        Ó  Ò ه تعـالى: فـي قولـ ،، یقـول فـي تأویلـه للفـظ (فَـواق))٦(المعاني الثانویة

  Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö      Õ  ÔL )وأصـــل الفـــواق أن تُحلـــب الناقـــة ثـــمّ " )٧

                                      
 .٢٩) نفسه ص ١(

  فما بعدها. ٢٦) ینظر: تفسیر غریب القران ص ٢(

  .١٦١) تأویل مشكل القرآن ٣(

  / البقرة. ٦٩)الآیة ٤(

  .٥٣) تفسیر غریب القران ٥(

ویسمى: المعنى  ،٦٤، علم الدلالة، منقور ص٣٧علم الدلالة، مختار ص ینظر: )٦(

 .والعرضي، والتضمني ،الإضافي

 / ص.١٥الآیة  )٧(



      
 

  

  ٦٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

فاســـتعیر  ،فمــا بــین الحلبتــین فَــوَاق ،تتُــرك ســاعة حتــى یجتمــع اللــبن ثــمّ تُحلــب

  .)١( "الفواق في موضع الانتظار

 \  [  ^ M  :الـــذنوب) فـــي قولـــه تعـــالى(ویقـــول فـــي تأویلـــه للفـــظ       

     d  c  b  a  `  _L )وكــــانوا  ،الــــدّلو :وأصــــل الــــذنوب " :)٢

فاســــــتعیر فــــــي موضــــــع  ،فیكــــــون لهــــــذا ذنــــــوب ولهــــــذا ذنــــــوب ،یســــــتقون المــــــاء

  .)٣( "..النصیب

 دلالة السیاق: -٥
وقد أخذت  ،تعد نظریة السیاق أحد المناهج الحدیثة فى دراسة المعنى        

اء اللغویات فى العصر ـعند علم ىلالهذه النظریة مكانة متمیزة فى البحث الد

لتى تـس : الـسیاق ىوـیعن. ) ٤( الحدیـث و تـلیه مباشرةـبق تلك اـلأجزاـء اـ  ،النص أـ

مما یساعد  ما یصاحب اللفظ" ، فهو كل)٥(ویتحدد من خلالها المعنى المقصود

وهذا ینطبق على القرائن اللفظیة والحالیة ، ) ٦( "  یساعد على توضیح المعنى

  . امعً 

كـــل شـــيء یمكننـــا مـــن خلالـــه  ىالمعجمیـــة للكلمـــات لیســـت هـــ ىالمعـــان إنّ     

إدراك معنــى الكــلام فثمــة عناصــر لغویــة وغیــر لغویــة تســاهم بشــكل كبیــر فــى 

مــــن الكــــلام الــــذى لا یمكــــن  ا أو أجــــزاءً تحدیــــد المعنــــى ویمكــــن أن نعــــدها جــــزءً 

تمثـل كــل عقــدة فیـه وحــدة معجمیــة ذ " ، إ)٧( الوصـول إلــى معنـاه الــدقیق بــدونها

ـــرة )٨( ةمختلفـــ ، فعلـــى الـــرغم مـــن دقـــة وشـــمول المعـــاجم فـــى منحنـــا دلالات كثی

                                      
  .١٥٠) تأویل مشكل القرآن ص ١(

  / الذاریات.٥٩الآیة  )٢(

  ) نفسه.٣(

  .محمود السعران/د  ٣١٣-٣٠٩ صـعلم اللغة (مقدمة للقارئ العربى) :) ینظر٤(

بیروت  -مكتبة لبنان  ،وهبة ىمجدتألیف:  ،٢٨٨صـ مصطلحات الأدبمعجم  :ینظر )٥(

  . ١٩٨٤الثانیة :الطبعة –

  .١١٦صـ المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث )٦(

  .٢٨٨صـ محمود السعران /علم اللغة د :) ینظر٧(

  .٨٣صـ) اللغة والمعنى والسیاق (جون لاینز) ٨(
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و تعیینهـــا لـــبعض المواضـــع التــى تســـتخدم فیهـــا تلـــك الـــدلالات أللكلمــة الواحـــدة 

ذا مـا رغبنـا فـى حصـر إبالغرض  ىتف ها لانّ ألى المعاجم على إه ینظر نّ أغیر 

تـى تسـتخدم فیهـا دقیق للدلالة بحسب السیاقات وتنوعها او المواقـف الكلامیـة ال

ن تحدیــد معنــى الكــلام بشــكل دقیــق بتطلــب الاســتعانة إلــذلك فــ ،)١(عبــارة الكــلام

خــرى غیــر المعجــم ومنهــا معرفــة نســق الكــلام ونظمــه وكــذلك الموقــف أبوســائل 

الكلمات تتطلب  ىن دراسة معانإ. ولذلك ف)٢(والحالة الكلامیة التى ترافق الكلام

ن ، لأىتــرد فیهــا حتــى مــا كــان منهــا غیــر لغــو للســیاقات والمواقــف التــى  تحلــیلاً 

، وفي هذا یقول )٣(لتعدد السیاقات التى تقع فیها اللفظة تبعاً  دمعنى الكلمة یتعد

إذ  ،إنما هو السـیاق " :إن الذى یعین قیمة الكلمة فى الحالات كلها :(فندریس)

 ،اً مؤقتـ أن الكلمة توجد فى كـل مـرة تسـتعمل فیهـا فـى جـو یحـدد معناهـا تحدیـداً 

 ىفالســیاق هــو الــذى یفــرض قیمــة واحــدة بعینهــا علــى الكلمــة بــالرغم مــن المعــان

ه مـا مـن معنـى  مقبـول أو نّـأ. ذلـك )٤(ا"ن تـدل علیهـأالمتنوعة التى فى وسـعها 

فـى  حاسـماً  وعلیـه یعـد السـیاق عـاملاً  ،إلا ذاك المتمثل فى نص معطى ىحقیق

ـــة اللفـــظ ـــد دلال ـــ .تحدی ـــى المعنـــى عل ـــى كمـــا نظـــر فیـــرث إل ه نتیجـــة علاقـــات أنّ

متشــــابكة متداخلــــة فهــــو لــــیس ولیــــد لحظــــة معینــــة لمــــا یصــــاحبها مــــن صــــوت 

 ا الأشـــخاص فـــىـحصـــیلة المواقـــف الحیـــة التـــى یمارسهـــ ولكنـــه أیضـــاً  ،ورةـوصـــ

فالجمل تكتسب دلالاتها فى النهایة من خلال ملابسات الأحداث أى  ،لمجتمعا

علــى مــا یســمى  ىل لغــو مــن خــلال ســیاق الحــال ورأى وجــوب اعتمــاد كــل تحلیــ

  : )٥(بالمقام 

                                      
ایـز اـلـداـیـه،ـ دـاـرـ اـلــفكر /ــفـدـتـألـیف:ـ  ٢١٨  -٢١٧  صـ : ىعـلم اـلـدلاـلـة اـلـعربـ : )ـ یـنظر١( 

  م.١٩٨٥للطباعة، دمشق

 :طــبعةنـهر،ـ ىــهـادـ/ دــ  ،ـ١٩٠-١٨٩صـ   : عــند اـلـعربـ ى)ـ یـنظر عــلم اـلـلغة اـلاــجـتماعـ٢( 

  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨

  .٦٩صـ  :مختار علم الدلالة:) ینظر٣(

  .٢٣١ : صـفندریس :) اللغة٤(

مطابع دار  ،كمال بشرد.:ألیفت ،١٧٥ -١٧٢/ ٢ دراسات فى علم اللغة :) ینظر٥(

: صـ محمود السعران.علم اللغة د:، وینظر١٩٧١،الطبعة الثانیة المعارف بمصر

٣٤١- ٣٣٨.  



      
 

  

  ٦٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

ه علاقة بین العناصر اللغویة نّ أفیرث) للمعنى على (من هنا یتحدد مفهوم     

لاســتعمالها فــى  تلــك العناصــر وفقــاً  ى، بحیــث تتحــدد معــانىوالســیاق الاجتمــاع

  .)١(المواقف الاجتماعیة المختلفة 

  

  :دلالة السیاق عند ابن قتیبة -

المعنى الفرعي أو ب هو ما عبر عنه ابن قتیبة ،لالةهذا النوع من الد      

هو المعنى  ،وتعود إلى أصل واحد،الوجوه التي یتصرف إلیها اللفظ في الكلام

ومنه ظلم السِّقاء  .الظلم في اللغة وضع الشيء غیر موضعه :كقوله ،اللغويّ 

وظلم الجَزُور وهو  .وهو شربه قبل الإدراك ؛ لأنه وضع الشرب غیر موضعه

..ثمّ یتفرع من الظلم معان ذكرتها في كتاب (تأویل .حره لغیر علَّةن

.. ثمّ یصیر الظلم " :، وقد وضح هذه المعاني بقوله في التأویل )٢(المشكل)

 .)٣(" بمعنى الشرك.. النقصان..الجحد...

وقد عقد لهذا النوع من المعاني الفرعیة على حدّ تعبیره بابًا أسماه 

  سنتحدث عنه لاحقًا. )معاني المتعددة(باب اللفظ الواحد لل

هي  ،وأحسب أن فكرة الأصل والفرع التي أوجد أرضیتها ابن قتیبة

 ،وإذا كان عبد االله الجبوري .الفكرة التي شیّد بناءها ابن فارس في مقاییسه

مع أنّه انتفع  ،بیرى أن ابن فارس لم یذكر ابن قتیبة ضمن موارده  لهذا الكتا

(اع عشرة مادة لغویة بنصهونقل عنه أرب ،منه
فإنّي أحسب أنّ انتفاع ابن  ،)٤

 ،فارس بالفكرة التي بنى علیها مقاییسه هي أكبر من تلك النقول التي ذُكِرتْ 

في نظرنا - فهو إغفال  ،في إغفال ابن قتیبة وتراثه لدى ابن فارس ةوأما العل

 ،ت منكرةبدافع النقمة على ابن قتیبة ؛ لما نسب إلیه من روایا ،متعمد - 

                                      
  .٦٩صـ  :حمد مختار عمرد.أعلم الدلالة  :) ینظر١(

  .٢٨) تفسیر غریب القران ص ٢(

  .٤٦٧) تأویل مشكل القرآن ص ٣(

  .محقق)(مقدمة ال٥٢) ینظر: غریب الحدیث، ابن قتیبة ص ٤(
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ومن بینهم ابن فارس ؛ وذلك واضح  ،وضعت من قدره لدى بعض العلماء

وكان عبد االله  " :جليّ في قول ابن فارس في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه

من ذلك الدعاء على جهة الذم لا یراد  :بن مسلم بن قتیبة یقول في هذا الباب

  وأشباه ذلك...)١( M  0  /L  :به الوقوع كقول االله جلّ ثناؤه

  

وهذا وان أشبه ما تقدم ذكره فانه لا یجوز لأحد  :قال أحمد بن فارس

بل هو دعاء  ،أنّه دعاء لا یراد به الوقوع ،أنّ یطلق فیما ذكره االله جلّ ثناؤه

علیهم أراد االله وقوعه بهم فكان كما أراد ؛ لأنهم  قُتِلوا وأُهلِكوا وقوتلوا ولُعِنوا.. 

كالذي رواه عن  ،ویروي أشیاء شنیعة ،لاقات منكرةیطلق إط )و(ابن قتیبة

وروى  :الشعبي أن أبا بكر وعمر وعلیا توُفُّوا ولم یجمعوا القرآن.قال وقد

 :سمعت الشعبي یقول ویحلف باالله :قال ،عن أسماعیل بن أبي خالد ،شریك

  .)٢( " ..لقد دخل (عليّ) حفرته وما حفظ القرآن

تتصل  ،متعددة بمعنى عام (أصلي)و فكرة محاولة ربط المعاني ال  

على حد -أو قریبًا  ،بعیدًا ،أو ضعیفًا ،به تلك المعاني الفرعیة اتصالاً قویًا

(- قول مازن المبارك
(-كما یرى أحد الباحثین- فكرة لا تعدو أن تكون  ،)٣

٤( 

غیر أن الذي  ،مظهرا من مظاهر كثرة الاستعمال أدى إلى شیوع ذلك الأصل

ما كان لیكون لولا أنّ جرثومة ذلك المعنى  ،ذلك الأصل نراه هو أنّ شیوع

وهو ما سوّغ قبول ذلك  ،ملحوظة مدركة في المعنى الحسيّ لتلك الكلمة

سمة  - على سبیل المثال -فوضع الشيء غیر موضعه  ،الأصل الشائع

وهو شربه  ،نلحظها في جمیع المعاني الحسیّة لكلمة (الظلم) وهي: ظلم السقاء

والأرض المظلومة التي حُفِر فیها  ،وظلم الجزور نحره لغیر علّة ،قبل الإدراك

ولم تكن موضع حفر، وهو ما عبر عنه ابن قتیبة وابن فارس بوضع الشيء 

                                      
  .الذاریات / ١٠الآیة  )١(

  فما بعدها. ٣٢٤)  الصاحبي ص ٢(

  .١٨٢)  فقه اللغة وخصائص العربیة ص٣(

   .الطلحي ،)  دلالة السیاق٤(
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وفي الثاني  ،؛ لأنه في الأول وضع للشرب غیر موضعه )١(غیر موضعه

وفي الثالث وضع للحفر غیر موضعه، وهذه هي  ،وضع للنحر غیر موضعه

مشتركة بین المعاني الآنفة الذكر، والتي جاز للعلماء بتسمیتها السمة ال

 ،بالأصل أو المعنى الأصلي. ومثل ذلك یمكن قوله عن غیرها من الكلمات

 وهو ما وفّق إلیه ابن فارس في جلّ ما ذهب إلیه في مقاییسه.  

ن أما المعنى الفرعي فلا شك أن ما تنبه له ابن قتیبة من قدرة الكلمة ع       

 ،هو ما أقرته الدراسات الحدیثة ،التعبیر عن أكثر من معنى فرعي (سیاقي)

ویعني به قدرة الكلمة على اتخاذ دلالات متنوعة تبعًا  ،ووصفه فندریس بالتأقلم

وعلى البقاء في اللغة مع هذه  ،للاستعمالات المختلفة التي تستعمل فیها

)٢(الدلالات
مالات وتنوعت فإنّ أحدهما و التي یرى أنه مهما تعددت الاستع ،

، وهذه )٣(یطغى غالبا على ما سواه، وهو الذي یعین معنى الكلمة الأساسي

وان نظرة ،خاصة من الخواص الأساسیة للكلام الإنساني - عند أولمان- القدرة 

واحدة في أي معجم من معاجم اللغة لتعطینا فكرة عن كثرت ورود هذه 

 الكلمة في المعجم معنى خصائص من جعلت التي هي القدرة وهذه  .)٤(الظاهرة

(:بسبب ،ولكن معنى اللفظ في السیاق واحد لا یتعدد، التعدد والاحتمال
٥(  

 ما في السیاق من قرائن تعین على التحدید.  - أ

 .ارتباط كلّ  سیاق بمقام معیّن یحدد في ضوء القرائن الحالیة  -  ب

                                      
  .٣/٤٦٨، مقاییس اللغة ٢٨)  ینظر: تفسیر غریب القرآن ص ١(

  فما بعدها بتصرف. ٢٥٣)  ینظر: اللغة ص٢(

 .٢٥٤فندریس ص،)  اللغة٣(

  .١١٤كلمة في اللغة ص )  دور ال٤(

  .٣١٦)  ینظر: اللغة العربیة معناها ومبناها ص ٥(
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  التطور الدلاليالمبحث الثاني: 
یحْدُث فى"بنیة الكائنات  ،ة اجتماعیةظاهر  -بصفة عامة  -التطور

على التغیُّر التدریجيِّ الذي یحدث فى  - أیضًا  –الحیة وسلوكها ویطلق 

  .)١(أوالعـلاقات أوالنظم أوالقیم السائدة"  ،تركیب المجتمع

ومن نافلة القول أن نذكر هنا أنَّ اللغةَ ظاهرةٌ اجتماعیّة تنشأ في ظل 

 ،تتطوَّرُ بتطوُّرِهِ، وتتغیَّرُ بتغیُّرِهِ  ،تتأثر بالمجتمعِ  فلا بد أن ،مجتمعٍ یتعامل بها

كذلك هي أداة الفكرِ  ،وذلك حتَّى تستطیع أن تضطلع بمهمَّة التعبیر والتواصل

وقد قام الدرس الدلالي  ،فإذا تغیَّر فكر مجتمعٍ ما فإنّ اللغة تسایر هذا التغیُّرَ 

.والسبب الرئیسي في )٢(رهفي بدایته على دراسة جوانب تطور المعنى وتغی

" سبق أن عرَّفنا المعنى بأنّه علاقة متبادلة  - كما یقول أولمان –تغیر المعنى 

بین الدال والمدلول... وعلى هذا یقع التغیر في المعنى كلما وُجِدَ أي تغیُّر في 

  .)٣(العلاقة الأساسیة"

 ،یُّروقد عدل بعض اللغویین عن مصطلح التطور إلى مصطلح التغ       

ویرى " أنَّ الحقیقة العلمیة التي لا مراء فیها الیوم هي أنَّ كل الألسنة البشریّة 

ومفهوم التطور هنا لا یحمل شحنة معیاریَّة لا  ،مادامت تتداول فإنها تتطور

وإنِّما هو مأخوذ في معنى أنَّها تتغیر إذ یطرأ على بعض  ،إیجابًا ولا سلبًا

ثمَّ في الدلالة على وجه  ،اتِ والتركیب من جهةٍ أجزائها تبدل نسبي في الأصو 

الخصوصِ، ولكن هذا التغیر من البطءِ بحیثُ یخفى على الحس الفردي 

  .)٤(المباشر"

وعلى هذا فلا یفهم من كلمة تطور أنَّ اللغة والدلالة بالتحدید تتجه 

 نحو الأفضل دائمًا في حركتها التطوریَّة ؛ بل المقصود أنها تنتقل من طورٍ 

                                      
 .٢/٥٧٠ طار)(المعجم الوسیط )١(

 .٢٤ف. ر، صـ  :د لبَـالْمرعلم الدلالة إطار جدی )٢(

وینظـــر: التطـــور الـــدلالي فـــي ألفـــاظ  ،١٦٩ي اللغـــة لأولمـــان ســـتیفن صــــ دور الكلمـــة فـــ )٣(

 .٢٩-٢٨غریب الحدیث دراسة وتحلیل صـ 

 –المطبعـة العربیـة  ،، تـألیف: عبدالسـلام المسـدي٣٨اللسسانیات وأسسها المعرفیة صـ  )٤(

  م.١٩٨٦ ،تونس
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بل تنزل إلى درك  ،إلى طورٍ" فربما لا تتطور اللغة نحو مستوى متقدم رفیع

 ).١من التغیر والتبدل تبعًا للمستوى الحضاري والثقافي الذي علیه الأمَّة"(

  تعریف التطور فى اللغة: :أولاً       

لُ إلى        التَّطَوُّرُ لغة: ما عاكسَ الجُمودَ والسُّكونَ،بل هو التَّحَوُّ

M   9  8  7L  ،جاء فى القرآن الكریم)٢(فضلِ الأ
)٣(.      

  
  :تعریف التطور اللغوي :ثانیاً          

التغیُّر الذي یطرأ على  أمّا التطور فى اللغة فهو"فى معناه البسیط:        

 ،أو فى الزیادة التي تكتسبها اللغة ،أو دلالة مفرداتها ،اللغة سواء فى أصواتها

یبها،وذلك كله نتیجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباطاً وثیقاً أو النقصان الذي یص

  .)٤(بحیاة الأمم فى كافة مجالاتها" 

"تغییر معاني الكلمات. وإطلاقُ لفـظ : یعني  : ثالثاً: التطور الدلالى          

  . )٥(لأنّه انتقال بالكلمة من طورٍ إلى طور"  ،على هذه الحالة ))التطور((

والترجمان المعبّر عما فیها من وجوه النشـاط الإنسـانيّ  ،یاةفاللّغة مرآة الح     

یقـول  .؛ لذا فإن أيّ تطور یصیب النشـاط الإنسـانيّ  یتـرك بصـمته علـى اللغـة

                                      
 ،طبعة: القاهرة ،إبراهیم السامرائي :، تألیف١٧١التطور اللغوي التاریخي صـ  )١(

  م.١٩٦٦

 المكتب الاسلامي. ،محمد ناصر الدین الألباني :تألیف ،١/٢٠٧الجامع الصغیر )٢(

أي تـارات إذ  ،تـارات وكـرات :إنّ (أطـوارًا) تعنـي :وجاء فى كتب التفسـیر ،/نوح١٤الآیة )٣(

ثـم  ثم مضغاً  ثم علقاً  ثم نطفاً  عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان ثم أخلاطاً  خلقهم أولاً 

بعـد  طـوراً  نطفـة ثـم علقـة ثـم مضـغة ثـم خلقـاً  وقیل،آخر ثم أنشأهم خلقاً  ولحوماً  عظاماً 

 .٣٩٤ /٥تفسیر البیضاوي و ،٣/٣١٩الصنعاني تفسیر  :ینظر ،.طور

نقـلاً عـن معـالم الدلالـة اللغویـة فـى القـرن  ،) نظرات فـى اللغـة للـدكتور مصـطفى رضـوان٤(

  .٩٤الثالث الهجري  على مستوى الكلمة المفردة صـ 

دراســـة تحلیلـــة مقارنـــة للكلمـــة العربیـــة وعـــرض لمـــنهج  –فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربیـــة  )٥(

 -بیـروت –، محمد المبارك دار الفكر ٢٠٧صـ –الأصیل فى التجدید والتولید  العربیة

  .١٩٧٢الطبعة الخامسة 
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بالرغم من أن  تقـدّمها  ،" اللغة لیست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال:ألمان

 ،ناصـر النحویّـةوالع ،والتراكیـب ،فالأصوات :قد یبدو بطیئاً فى بعض الأحایین

معرضة كلّها للتغیّر و للتّطور، ولكـن سـرعة الحركـة  ،وصیغ الكلمات ومعانیها

ومن قطـاع إلـى آخـر  ،هي التي تختلف من فترة زمنیة إلى أخرى ،والتغیر فقط

   .)١(من قطاعات اللغة..." 

وتطـــور الدّلالـــة مـــن الظـــواهر الشـــائعة فـــى كـــلّ اللغـــات لمســـها الدارســـون      

وعدّوا ذلـك أمـراً طبیعیـاً قلّمـا تنجـو منـه  ،مو اللغات وأطوارها التاریخیّةلمراحل ن

ألفاظ اللغة، وقد دعت إلیه الضرورة المُلِحَة ؛ ذلك أن الألفـاظ لـم توجـد لتحـبس 

مـع  –فى خزائن من البلور بل وجدت لیتبادلها الناس بینهم وهـو تبـادل یفضـي 

  .)٢(ى الدلالة أو المعنى إلى الانحراف ف -مرور الزمن وتعاقب الأجیال
  رابعاً: عوامل التطور الدلالى:     

فمــن أهــم  ،تحــدث عنهــا كثیــرٌ مــن اللغــویین ،للتطــور الــدلالى عوامــل عدیــدة   

  هذه العوامل:

فمدلول الكلمة المستخدمة یتغیر نظراً لكثرة   الكلمات   استعمال ة كثر     -١    

الناس،ولیتبادلوا بها فى حیاتهم استعمالها وتداولها،فاللغة "وجدت لیتداولها 

الاجتماعیة كما یتبادلون بالعملة والسلع غیر أن التبادل بها یكون عن طریق 

. ) ٣( الأذهان والنفوس تلك التي تتباین بین أفراد الجیل الواحد والبیئة الواحدة" 

فـإذــاـ كــانـ اــستعمالـ اــلــناسـ فــى عـصر مــن اـلــعصورــ لـدلاــلـة اــلـكلمة عــلى نــمط 

بما یوافق وجه الدلالة المتعارف ،التطور لها سلبیاً أو إیجابیاً  معین، فربما كان

عــلیها فــى ذــلــك اــلــعصر.ــفــألــفاظــ اــلــلغة لاــ تــبقى عــلى حــالــة وـاـــحــدةــ عــلى مــرِّ 

  .)٤(بل لابدَّ أن یعتري بعضها التطور،سواء كان كلیاً أو جزئیاً  ،العصور

                                      
دار غریــــب (كمــــال بشــــر د. ترجمــــة  ،، ســــتیفن أولمــــان١٧٠صـــــدور الكلمــــة فــــى اللغــــة )١(

  .)القاهرة ،للطباعة والنشر والتوزیع

ـــــاظ )٢( ـــــراهیم أنیس،١٢٣صــــــ ١٣ینظـــــر: دلالـــــة الألف ـــــألیف د/إب ـــــو  الناشـــــر،ت مكتبـــــة الأنجل

  الطبعة الخامسة.،المصریة

  .١٣٤) المرجع السابق صـ٣(

  .٩٩ینظر: معالم الدلالة اللغویة فى القرن الثالث الهجري  صـ )٤(
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مَ مـــعناهـــ      مِّ أـــو  ،ـــاوــفــــى اـــلـــلغة اـــلـــعربـــیة كـــثیر مـــن هـــذهـــ اـــلأـــمـــثلة اـــلـــتي عـــُ

قِل إــلــى مــعنى آــخــر.ــوـمـــن ذــلــك  صِّص،ــأــوــ نــُ أــلــفاظ  -عــلى سبیل اــلــمثالــ  -خــُ

هذه الألفاظ لم تبق على حال   ،والحج وغیرها.  والزكاة ،كالصلاة  ،العبادات

ها بــعض  ،ــوـاـــحــدةــ مــن اــلــجاهــلیة إــلــى اــلــعصر اــلإــسلامــي بــل اــعــترىــ مــدلــولاــتــِ

یُعَمّم  كما قد ،حیث خصص مدلول كل لفظة منها بعد أن كان عاماً ،التغییر

فــهي فــى أــصل  -مــثلاً  -مــدلــولــ اــلــلفظة بــعد أــنــ كــانــ خــاصاً،ــكــكلمة اــلــبأســ 

حتى أطلقت على  ،ثم اتسع مدلولها بكثرة استخدامِها ،معناها تدل على الحرب

  .)١(كل شدة 

كذلك یؤدي انتقال مدلول الكلمة من معناها الحقیقي إلى معنى    -٢ 

وـحـــلّ اــلــمعنى اــلــمجازـيـ  ،ــاــلــحقیقيمـجازـيـــ إــلــى تـَـغَیِّرٍ،ــ وـرــبـــما اــنــقرضـ اــلــمعنى 

فمدلول  ،) ) العقیقة( ( و  ) ) الوغى( ( .ومثال ذلك كلمتا ) ٢( محلَّه،فأصبح كالحقیقي

ثم انتقل إلى ،فى الأصل هو اختلاط الأصوات فى الحرب ) ) الوغى( ( كلمة 

مــن  اــلــشعر اــلــذيــ یــخرجــ عــلى )  ) اــلــعقیقة( ( اــلــحربــ نــفسها.ــ كــما اــنــتقل مــدلــولــ 

  .)٣(لق ذلك الشعرالمولود إلى ما یذبح عند ح

وقد یتغیر معنى بعض المفردات عند انتقال اللّغة من السلف إلى   -٣      

ــبُهْلُولــ( ( اــلــخلف.ــوـمـــن أــمــثلة هــذاــ اــلــنوعــ كــلمة   ،اــلــتي كــانــت تــعني اــلــسید ) ) اــل

  .)٤(وأصبحت الآن تعني الرجل الأبله أو المعتوه 

                                      
الطبعة: ،دار نهضـة مصـر،، تألیف د/علـى عبـد الواحـد وافـي٣٢٠علم اللغة صـ :ینظر )١(

  السابعة.

ــــــــو ،هیم أنیس،تــــــــألیف د/إبــــــــرا١٩٤-١٩٣فــــــــى اللهجــــــــات العربیــــــــة صـــــــــ )٢( مكتبــــــــة الأنجل

  م.١٩٦٥الطبعة الثالثة ،المصریة

،وینظــر التطــور الــدلالى بــین لغــة الشــعر ولغــة القــرآن ٣٢١علــم اللغــة د/علــى وافــي صـــ )٣(

 ،الطبعــة الأولــى ،مكتبــة المنــار ،الأردن ،،تــألیف د:عــوده خلیــل أبــو عــوده٥٤-٥٣صـــ

 .١٠٠ومعالم الدلالة اللغویة فى القرن الثالث الهجري صـ

ـــــواب٥٨لحـــــن العامـــــة والتطـــــور اللغـــــوي صــــــ :ینظـــــر )٤( ـــــد الت ـــــألیف د/رمضـــــان عب دار ،،ت

ـــة فـــى القـــرن الثالـــث الهجـــري  ،م١٩٦٧الطبعـــة الأولـــى،المعارف ـــة اللغوی ومعـــالم الدلال

  .٥٤، والتطور الدلالى بین لغة الشعر ولغة القرآن صـ١٠٠صـ



      
 

  

  ٦٣٣
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فكلما   ،"وقد یعتمد تغیر معنى كلمة على مبلغ وضوحها فى الذهن  -٤

وكلما كان مبهماً   كان مدلول الكلمة واضحاً فى الأذهان قل تعرضه للتغیر.

  .)١(غامضاً مرناً كثر تقلبه وضعفت مقاومته للانحراف"

"وقد یكون التطور الصوتي سببًا فى التطـور الدلالى أحیاناً فثبات  -٥   

  أصـوات

  .)٢(بیل إلى تغیره"الكلمة یساعد على ثبات معناها وتغیرها یزلل أحیاناً الس 

"ــوـقـــد تــعمل قــواــعــد اــلــلغة عــلى تــغییر مــدلــولــ اــلــكلمة وـتـــساعــد عــلى   -٦ 

 )) ولد صغیر( ( توجیهها وجهة خاصة. فتذكیر كلمة ولد فى العربیة عند قولنا 

  .)٣(قد جعل معناها یرتبط فى الذهن بالمذكر" 

سواــءــ أــكــانــ ذــلــك عــند ،ــسوءــ فــهم دــلاــلــة اــلــلفظ قــد یــغیر مــن دــلاــلــتها  -٧ 

لكبارـالأـ م عـند اـ لدلاـلـة الـخاطـئة.  ،طفالـ أـ ومــع مرورــ الـزمـن قد تـثبت هذهـ اـ

لــكنها شاعــت فــى  ،ــاــلــتي بــمعنى حــاضر فــى أــصل مــدلــولــها ) ) عــتید( ( كــكلمة 

أو عتیق. والسبب فى تطور مدلول هذه الكلمة  ،العصر الحاضر بمعنى قدیم

اـــشتراـــكـــ غـــالـــبیة اـــلأـــصواـــتـــ فـــى اـــلـــكلمتین فـــقیست قـــیاساً  -وــمــــا شاكـــلها  –

  .)٤(طئاً خا

أو  ،أو عناصره ،تغیر مدلول الكلمات تبعاً لتغیر طبیعة الشيء -٨       

والقطار. فالریشة كانت تتعلق  ،الریشة : وأمثلة ذلك . أوما یتصل به ،وظائفه

بآلة الكتابة عندما أُخِذت من ریش الطیور، وأصبحت الآن تُطْلَق على الآلة 

فى السابق عبارة عن مجموعة من الإبل  ))القطار((كما أنّ ،المعدنیة المعـروفة

  .)٥(تسیر فى السفر،أما فى العصر الحاضر فقد أطلقت على الآلة المعروفة

                                      
  .٥٤التطور الدلالى بین لغة الشعر ولغة القرآن صـ )١(

 .فسهن )٢(

  ) نفسه.٣(

،و ومعـــالم الدلالـــة اللغویـــة فـــى القـــرن الثالـــث الهجـــري ١٣٥دلالـــة الألفـــاظ د/أنـــیس صــــ )٤(

  .١٠١صـ

الطبعــة الأولــى ،،تــألیف د/رمضــان عبــد التواب،مكتبــة الخانجي١١٢التطــور اللغــوي صـــ )٥(

  .٣٢٤وعلم اللغة د/علي وافي صـ،هـ١٤٠٤



      
 

  

  ٦٣٤
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وتعمل العادات والقیم المتغیرة من جیل إلى جیل على تغییر بعض  -٩ 

ومن الألفاظ  . وذلك كله نتیجة عوامل متشابكة فى الحیاة الإنسانیة ،الدلالات

غیر فى دلالتها تلك التي تشیر إلى التبول والتبرز والعملیة الدائمة التطور والت

ــذوــق  ــل ــلفظ مــنها یــشیع حــتى یــمجه ا ــلــتناسل فــلا یــكادــ اــل ــلــجنسیة وـأـــعــضاءــ ا ا

وتأباه الآداب العاملة فیستعاض عنه بآخر من نفس اللغة أومن  ،الاجتماعي

  .)١(لغة أجنبیة 

إلى أخرى. أو من " قد یتغیر مدلول الكلمة عند انتقالها من لهجة - ١٠    

وهناك تتدخل العوامل النفسیة والاجتماعیة لتحكم فى  .لغة إلى لغة أخرى

وقد تنحدر  ،فقد ترتفع كلمات تعد من نبیل القول ومصطفاه.مدلول الكلمات

وقد ینقرض معنى أساسي ویتغلب  كلمات أخرى حتى تصبح من فحش القول.

  .)٢(علیه معنى جدید" 

ون الحاجة إلى التجدید فى الألفاظ بسبب العوامل "غالباً ما تك   - ١١    

ویكون التجدید بابتكار ألفاظ  .أو الاجتماعیة ،أو السیاسیة ،الاقتصادیة

أو بإحیاء كلمات اندثرت، أو بالتعریب.فمتطلبات الحیاة تحتم وجود  ،جدیدة

  فالمخترعات الحدیثة مثلاً لابُدَّ لها من تسمیات جدیدة. ،ألفاظ تتناسب معها

ولا زلنا نتعامل  ،وفى حیاتنا المعاصرة كثیر من المفردات المنقولة       

دون النظر إلى الأصول القدیمة التي كانت  ،ونتداول بهذه الألفاظ الجدیدة

كل هذه  والقاطرة. ،ومن أمثلة هذا النوع: السیارة، والمذیاع، والهاتف .علیها

  .)٣(المخترعات الحدیثة لابُدّ لها من أسماء جدیدة"

ویتم هذا  ،عامل الحاجة إلى الكلمات ،ومن هذه العوامل أیضًا  - ١٢ 

كما یقول الدكتور إبراهیم  –والأدباء  ،والشعراء ،النوع على أیدي الموهبین

  .)٤( –أنیس 

                                      
لتطور الدلالى بـین لغـة الشـعر ولغـة القـرآن ،وا٥٨لحن العامة والتطور اللغوي صـ:ینظر )١(

  .٥٥صـ

 .٥٥التطور الدلالى بین لغة الشعر ولغة القرآن صـ )٢(

 .١٠٢معالم الدلالة اللغویة فى القرن الثالث الهجري صـ )٣(

 .١٤٥ینظر: دلالة الألفاظ د/أنیس صـ )٤(



      
 

  

  ٦٣٥
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  أنواع التطور الدلالى: :خامسًا       
 تعمیم الدلالة أو توسیع المعنى:  -١        

ى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الدال ویكون ذلك بتوسیع معن     

وأصله إتیان الماء ثم  ))الورد والورود((علیه إلى معنى أعم وأشمل كلفظ 

   .)١(استعمل لإتیان كل شيء

تنبه ابن قتیبة لهذا المظهر من مظاهر التطور الدلالي وإن لم وقد         

  :ینص على ذلك صراحة، ومن أمثلته التي ذكرها

وكان لا یَذبح الله القربان  ،الله عز وجل حالذاب ،أن الأصل في الناسك        

ثم استعیر الناسك  ،وكانوا یُدعون نساكا لهذه العلة ،من بني إسرائیل إلا العّبَّاد

  .)٢( لكل عابد وإنّ لم یذبح

أن الإبل كانت تُجمع وتُعقل بفناء  ،والأصل في العقل بمعنى الدّیة        

  فسمیّت  ولي المقتول

 .)٣(ثمّ عمم ذلك لیشمل أنواع الدیة وان كانت دراهم ودنانیر ،الدیة عقلاً 

فلزم  ،وأما الأصل في الأسیر فإنهم كانوا إذا اخذوا أسیرا شدّوه بالقدّ         

 )٤(شُدّ به أو لم یشدّ. ،هذا الاسم كلّ مأخوذ

ان رأیناه یحرص على بی - عند ابن قتیبة - ولأهمیة المعنى الأصلي 

الأصل ثم ما استقر علیه اللفظ من معنى جدید كما هو بیّن في النماذج 

  .أعلاه

أما الملاحظ على هذا النوع من التطور، فإنه یختلف عن (تخصیص         

ویخرجه  ،یغلب على المعنى القدیم ،فالمعنى الجدید في حال التعمیم ،المعنى)

حدود، أو بعبارة أخرى إلى من مجاله الدلالي المحدود إلى مجال دلالي لا م

ما أسماه القدماء بالكلیات، وهي تلك الكلمات التي عبر عنها أئمة اللغة 

                                      
  .٦١٦الظواهر الدلالیة فى كتاب الدر المصون صـ ) ینظر:١(

  .٥٦والاجوبة ص  ) المسائل٢(

  .٦٣) أدب الكاتب ص٣(

  ) نفسه.٤(
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 ،وذلك واضح في تحلیل ابن قتیبة للألفاظ السابقة )١(القدماء بلفظ كلّ 

وبخاصة لفظي الناسك، والأسیر. ویبدو أن هذا ما دفع بالعلماء إلى تقسیم 

   )٢(الحقیقة إلى ثلاثة أقسام:

الحقیقة اللغویة، وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له أولا في  .١

اللغة،كالأسد المستعمل في الحیوان المعروف، وهي أساس اللغة أما ما سواها 

 .من الحقائق الأخرى فهي نقل لها

وهي اللفظ الذي یستفاد من جهة الشرع،  :الحقیقة الشرعیة .٢

للغوي كلفظ الصلاة ووضع لمعنى غیر الذي كان یدل علیه في أصل وضعه ا

 والحج ونحوها.(وهذا هو التخصیص)

الحقیقة العرفیة: وهي التي نقلت من مسماها اللغوي إلى غیره  .٣

وقد یكون خاصا، كالناسك  ،بعرف الاستعمال، وذلك الاستعمال قد یكون عاما

  والتیمم.

أمّا السبب في هذین النوعین من التطور فهو كثرة الاستعمال  

ة إلى تعمیم مجال استعمالها بعد أن كان خاصًا، أو الذي یفضي بالكلم

تخصیص مجال استعمالها بعد أن كان عامًا ؛ وذلك ما یستنبط من تفسیر 

أصله من  ،وقولهم بیننا وبینهم مسافة" قتیبة لبعض مسائله، نحو قوله: ناب

وهو الشم،وكان الدلیل بالفلاة ربما أخذ التراب فشمه،لیعلم أعلى  ،السوف

( " أم على جور ثم كثر ذلك حتى سمّوا البعد مسافةقصد هو 
ویقول في  ،)٣

 ،وتأممتك ،والتیمم بالصعید أصله التعمّد، یقال تیممتك" موضع آخر:

وأممتك..ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التیمم مسح الوجه والیدین 

( "بالتراب
٤(.  

                                      
  .١٠فقه اللغة،للثعالبي ص ،) ینظر: على سیبل المثال١(

معجــم المصــطلحات ، ٢٩٢التلخـیص ص،٢٦٥،الإیضــاح ص ١٧٠) مفتـاح العلــوم ص ٢(

  .٢/٤٥٥البلاغیة وتطورها

  .٦٣) أدب الكاتب ص٣(

  .٦٥) أدب الكاتب ص٤(
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لیة في تعلیل ابن قتیبة بما تمخضت عنه الدراسات الدلا اولو قسن

لوجدنا أنّ الاستعمال یعدّ من أبرز عوامل التطور الدلالي  ،العصر الحدیث

عند المحدثین ؛ ذلك أن الألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج أو 

البلور ولكنها وجدت لیتداولها الناس في حیاتهم الاجتماعیة فإذا ورثتها 

ترثها مع بعض الانحراف  بل ،الأجیال الناشئة لم ترثها على حالها الأولى

في المعنى نتیجة لتنوع التجارب والأحداث التي یمر بها الفرد والمجتمع وما 

یكتنف ذلك من ظروف وملابسات تؤدي إلى سوء الفهم أو بلى اللفظ أو 

ابتذاله وتلك هي أوضح عناصر الاستعمال كما یراها الدكتور إبراهیم 

  .)١(أنیس

  تضییق المعنى: تخصیص الدلالة أو  -٢         
وذلـــك یكـــون بقصـــر اللفـــظ العــــام علـــى بعـــض أفـــراده وتضـــییق شمــــوله         

وهـي تعنــي الصـحبة مطلقـاً وقـد خصـت بأصــحاب  ))الصـحابة((ومثـال ذلـك كلمـة

  .)٢(الرسول

وإنما یحدث هذا التطور عندما " تُخصص ألفاظٌ كان كلٌ منها یسـتعمل         

فیـــدل كـــل منــــها علـــى حــــالة أوحـــالات  ،یاءللدلالـــة علـــى طبقـــة عامــــة مـــن الأشـــ

  .)٣(الذي كانت تصدق علیه أولاً "  ) )الأفراد(( وهكذا یضیق مجـال ،خاصة

ویعد هذا المظهر أهم وابرز ما لفت نظر ابن قتیبة ؛ ذلك أن ثمة         

ألفاظاً كانت تدل على معان فى لغة العرب، فلما جاء الإسلام اكتسبت تلك 

ومن هنا قسّم المعنى إلى: أصلي وهو ما تدل  ،شرعیة المعاني خصوصیة

أو جاء فى  ،وإسلامي هو ما نزل به القرآن الكریم ،علیه الكلمة فى لغة العرب

الدعاء، قال  :وقال أبو محمد: أصل الصلاة" :وعن ذلك یقول .الحدیث النبويّ 

   :أي: أدع لهم. وقال تعالى)٤( Mr  qs     v  u      tL  :عزّ وجلّ 

                                      
  .ها بتصرففما بعد١٣٤) دلالة الألفاظ ص ١(

 ) نفسه.٢(

دار النهضـة ،تألیف الـدكتور محمـود السـعران ٢٨٣علم اللغة مقدمة للقارىء العربي صـ )٣(

  .العربیة

 /التوبة.١٠٣من الآیة  )٤(
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 M  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯

¾  ½  ¼¿     L )دعاؤه، فسمیت الصلاة بذلك لأنهم كانوا یدعون  أي:)١

   .)٢( " فیها...

  

فأصـبحت  ،هناك ألفاظ كثیرة خُصِّصت بعد مجيء الإسلام ونـزول القـران      

ــــــــى معـــــــــان شــــــــرعیة ــــــــدل عل ــــــــم ،والكفر،كالشــــــــرك والجحــــــــد :ت  ،والفســــــــق ،والظل

بـــل إن أثـــر الإســـلام تجـــاوز ذلـــك إلـــى ابتكـــار ألفــــاظ لـــم تكـــن  ،)٣(.الـــخ..والزكـــاة

حیـــث یقـــول ابـــن قتیبـــة عـــن بنیـــة لفـــظ النفـــاق:" النفـــاق فـــى اللغـــة ،العـــرب تعرفها

مأخوذ من نافِقاء الیربوع وهو جُحْر من جِحَرَته یخرج منه إذا أُخِـذ الجُحْـر الـذي 

؛ لأنه یدخل مـن بـاب ویخـرج  شبه بفعل الیربوع ،دخل فیه. فیقال قد نفق ونافق

من باب. وكذلك المنافق یدخل فـى الإسـلام بـاللفظ ویخـرج بالعقـد...والنفاق لفـظ 

  . )٤("إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام   تعرفه

وإذا كــان الجــاحظ قــد ســبق ابــن قتیبــة إلــى الإشــارة إلــى أثــر الإســلام فــي        

ل المعـاني اللغویـة نبراسـا یُهتـدي بهـا قد سبق إلى جعـ ،،  فانّ ابن قتیبة)٥(اللغة 

فلیســت المعــاني الجدیــدة إلا امتــدادا لتلــك المعــاني  ،إلــى معرفــة المعــاني الجدیــدة

لكنــه  ،وتطــورا یــدل علــى قــدرة العربیــة علــى اســتیعاب كــلّ مــا هــو جدیــد ،اللغویــة

ویبدو ذلـك  ،استیعاب یمت إلى الأصل بسبب أدركه من أدركه وجهله من جهله

والألفــاظ التــي  ،ا مــن خــلال وقوفنــا علــى بعــض الأمثلــة التــي ذكرهــاواضــحا جلیــ

یقال  ،وذلك نحو قوله: الكفر في اللغة من قولك كفرت الشيء إذا غطیته ،أوّلها

ME    G               F :ومنــه قولــه تعــالى .للیــل كــافر ؛ لأنــه یســتر بظلمتــه كــل شــيء

                                      
  /التوبة.٩٩من الآیة  )١(

  .١/١٦٧) غریب الحدیث ص ٢(

دار ،تحقیق/السـید أحمـد صــقر،فمـا بعدها ٢٧ینظر:تفسـیر غریـب القـرآن لابـن قتیبــة صــ )٣(

  الكتب العلمیة.

  .٢٩)  المرجع السابق صـ٤(

  .١/٣٣٢)  ینظر: الحیوان ٥(
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  J  I  HL )لأنهم إذا ألقوا البـذر سماهم كفارا ؛.یرید بالكفار الزراع)١

   .)٢(فكأن الكافر ساتر للحق وساتر للنعم ،غطوه وستروه :في الأرض كفروه أي

 ،وأحسب أن ابن قتیبة في ربطـه المعـاني الشـرعیة بأصـولها الاشـتقاقیة        

 ،والشـرعیة  ،قد مهد لمن جاء بعده الطریق في الربط بین تلـك المعـاني اللغویـة

ومن أبـرز المتـأثرین بـه فـي ذلـك أبـو حـاتم أحمـد  .عامبل والاصطلاحیة بوجه 

 ،هـ) في كتابه الزینة فـي الكلمـات الإسـلامیة العربیـة٣٢٢بن حمدان الرازيّ(ت 

فــالأول ضــمّن كتابــه مــا  .هـــ) فــي كتابــه الصــاحبي٣٩٥وأحمــد بــن فــارس (ت 

یقرب من أربع مائة كلمـة مـن كلمـات القـرآن والحـدیث النبـوي الشـریف وغیرهـا، 

یتــردد علــى الســنة الفقهــاء والعلمــاء والمــؤلفین. وهــو مــا نــص علیــه المؤلــف ممــا 

ــــول:  ــــه ؛إذ یق ــــي مقدمت ــــه معــــاني أســــماء"ف ــــاب فی واشــــتقاقات ألفــــاظ،  ،هــــذا كت

ولا یســتغني الأدبــاء  ،یحتــاج الفقهــاء إلــى معرفتهــا ،وعبــارات عــن كلمــات عربیــة

.وبــدأنا فیــه .وفــي تعلّمهــا نفــع كبیــر وزینــة عظیمــة لكــل ذي دیــن ومــرؤة ،عنهــا

ثــم ذكرنــا معــاني أســماء تــذكر باللغــة العربیــة ممــا هــي فــي .بفضــل لغــة العــرب.

  .)٣(" العالم ومما جاءت في الشریعة مثل: الأمر والخلق والقضاء...

وفــي أثنــاء هــذا الكتــاب یجــد الــدارس الكلمــة مــن القــرآن وقــد بــیّن المؤلــف      

ى اللغـــويّ كمـــا ورد فـــي معناهـــا الإســـلامي فـــي ضـــوء الـــنص القرآنـــي ثـــم المعنـــ

، وبالجملــة فالكتــاب أمتــاز كمــا یقــول مــازن المبــارك باســتیعاب )٤(معــاجم اللغــة 

  .)٥(بحث هذه الظاهرة وجمع ما تفرق منها عند غیره

یقــول  ،بــاب الأســباب الإســلامیة :فقــد عقــد لــذلك بابــا أســماه ،أمّــا ابــن فــارس   

بائهم فـي لغـاتهم وآدابهـم كانت العرب في جاهلیتها على إرث من إرث آ"  :فیه

ونســخت  ،فلمــا جــاء االله جــلّ ثنــاؤه بالإســلام حالــت أحــوال .ونســائكهم وقــرابینهم

ونقلـت مـن اللغـة ألفـاظ عـن مواضـع إلـى مواضـع آخـر  ،وأبطلـت أمـور ،دیانات

                                      
 /الحدید.٢٠من الآیة  )١(

  .٢٨) تأویل مشكل القرآن ص٢(

  .فما بعدها ١/٥٦) الزینة ص ٣(

  .٣٩) التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القرآن،عودة خلیل ص ٤(

  .١٠٥) نحو وعي لغوي ص٥(
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وشــغل  ،فعفــى الآخــر الأول .وشــرائط شــرطت ،وشــرائع شــرعت ،بزیــادات زیــدت

تلاوة الكتــاب العزیــز... فكــان ممــا جــاء فــي ..بــ.القــوم بعــد المغــاورات والتجــارات

وأن العـــرب إنمــــا عرفــــت  .ذكــــر المــــؤمن والمســـلم والكــــافر والمنــــافق –الإســـلام 

ثـم زادت الشـریعة شـرائط وأوصـافا  ،المؤمن من الأمان والإیمـان وهـو التصـدیق

بها سمِّي المؤمن مؤمنا...فأما المنافق فاسم جـاء بـه الإسـلام لقـوم أبطنـوا غیـر 

  .)١( " وكان الأصل من نافقاء الیربوع... ،وهما أظهر 

  

  تغییر مجال الاستعمال أو نقل المعنى (المجاز): -٣      

 ،ویمتاز هذا النوع عن سابقیه " بأن الدلالة فیـه تنتقـل مـن مجـال إلـى آخـر    

وهـــي لا تـــنكمش فیتضـــاءل المحـــیط الـــذي تتحـــرك فیـــه بعـــد اتســـاع وعمـــوم ولا 

وخصوصــیة إلــى تعمــیم وشــمول لمــا لــیس لهــا  یتحــول مجالهــا كــذلك مــن ضــیق

وإنمــا هــو انتقــال اللفــظ مــن  ،." فلــیس هــا هنــا تعمــیم ولا تخصــیص)٢(مــن قبــل "

 ،إلى الدلالة علـى شـيء آخـر فـى مجـال غیـره ،الدلالة على شيء فى مجال ما

.وهـذه سِـمَة )٣(وذلك لوجود علاقة أو ملمـح مشـترك بینهمـا سـوغا هـذا الانتقـال "

  زمةً فى مفردات اللُّغة وتراكیبها.تكاد تكون ملا

  :ویتم هذا الانتقال الدلالى على سبیلین هما     

ـــــــك حـــــــین تكـــــــون العلاقـــــــة بـــــــین المـــــــدلولین هـــــــي  :الاســـــــتعارة  - أ وذل

وذلك مثل"استخدام عامة الأندلس كلمة القلادة فى معنى ،المشابهة

ـــالحِزام  ،الحـــزام ـــالعنق، وفـــى المـــدلولین تشـــابه، ف وهـــي مـــا یحـــیط ب

 .)٤(كما تحیط القلادة بالعنق "،لوسطیحیط با

                                      
  بعدها.فما  ٧٨) الصاحبي ص ١(

  .١٩٩٦دار الفكر،:دمشق،،الطبعة الثانیة٣١٤علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق صـ )٢(

 . ٢٤٢فى علم الدلالة دراسة تطبیقیة فى شرح الأنباري للمفضلیات صـ )٣(

تــألیف الــدكتور عبــد العزیــز ،٣٧٠لحــن العامــة فــى ضــوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة صـــ )٤(

. وینظر:فــى علــم الدلالــة دراســة تطبیقیــة فــى شــرح ١٩٨١مطــر،دار المعــارف مصــر 

 .٢٤٢الأنباري للمفضلیات صـ
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المجاز المرسل: وذلك حین تكون العلاقة بین المدلولین شیئاً غیر   -  ب

ثــم  ،البعیــر الــذي یُســتقى علیــه :المشــابهة ومثــال ذلــك أنْ " الراویــة

 .)١(صارت المَزادةُ راویةً " 

یُعدّ ابن قتیبة من السابقین إلى بیان أسباب هذا المظهر من و      

والعرب تسمِّى الشيء باسم الشيء إذا  "التطور الدلالي؛ إذ یقول:  مظاهر

باب تسمیة الشيء (كان مجاوراً له أو كان منه بسبَبٍ على ما بینَّتُ لك في 

( " )باسم غیره
فالعرب "  :، ویقول في موضع آخر تحت باب الاستعارة)٢

لها،أو  أو مجاورا،إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى ،تستعیر الكلمة

قال رؤبة بن  ،نوء لأنه یكون عن النوء عندهم :فیقولون للنبات .مشاكلا

  العجاج:

  وجفّ أنواء السحاب المرتزق.

فیقال مازلنا نطأ  ،ویقولون للمطر سماء ؛ لأنه من السماء ینزل

  السماء حتى أتیناكم، قال الشاعر:

("رعیناه وإن كانوا غضابا    مإذا سقط السماء بأرض قو 
٣(  

وظاهر كلام المؤلف أنه یخلط بین الاستعارة والمجاز المرسل 

فلیس في تمثیله المتقدم استعارة واحدة بل هو من قبیل المجاز المرسل 

، ولكن كلامه یدل أیضا على أنه أدرك نوعیین من أنواع العلاقة )٤(قطعا 

بیة والمجاورة من علاقات المجاز فالسب،بین المعنى القدیم والمعنى الجدید

 . )٥(أما المشاكلة فهي من خصائص الاستعارة ،لالمرس

یقول  ،وقد كان لهذه البارقة صداها لدى القدماء من علماء العربیة

قال علماؤنا: العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له " :ابن فارس

                                      
، وینظر:فــى علــم الدلالــة دراســة تطبیقیــة فــى ٣/١٢٥٦ )بــاب الاســتعارات(جمهــرة اللغــة )١(

 .٢٤٢شرح الأنباري للمفضلیات صـ

  .٢١) أدب الكاتب ص ٢(

  .٨٥وینظر أدب الكاتب ص ،١٣٥) تأویل مشكل القرآن ص ٣(

  .١/٦٨المجاز في اللغة والقرآن، المطعني ص ) ٤(

  )  نفسه.٥(
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وإنما التیمم ،وجه من الصعیدأو كان منه بسبب، وذلك قولهم (التیمم) لمسح ال

العرب تسمي الشيء باسم غیره إذا "ویقول الثعالبيّ:  .)١( " الطلب والقصد...

كان مجاورا له أو كان منه بسبب كتسمیتهم المطر بالسماء لأنه منها ینزل 

 M    $  #  "    !L "  :وفي القرآن
أي المطر وكما قال جلَّ  )٢(

 :را " أي عنبا ولا خفاء بمناسبتها وكما یقال" إني أراني أعصِرُ خَم :اسمه

( " عفیف الإزار أي عفیف الفرج في أمثال له كثیرة
٣(.  

ونستطیع القول بأن التطور في هذه الحالة یختلف عن سابقیه ؛        

فالمعنى القدیم أوسع، أو أضیق من المعنى الجدید في التخصیص والتعمیم، 

لة في النقل لا تنكمش ویتضأل محیطها ، والدلا)٤(ومساویا له في النقل 

، بل تنتقل من مجال إلى آخر لأدنى )٥(فتخصص ولا یتسع معناها فتعمم 

؛ وذلك عن طریق ) ٦(ملابسة أو مشابهة بین المعنى القدیم والمعنى الجدید 

الخروج على قوانین السمات الدلالیة للمعنى الأساسي عن طریق الاستعارة 

   )    ٧(والمجاز.

ك یرى المحدثون أن هذا النوع من التطور الدلالي (نقل المعنى) ولذل

ولاشتماله ثانیا على  ،من أبرز وأهم أشكال تغیر المعنى ؛ وذلك لتنوعه أولا

  .)٨(أنواع المجازات القائمة على التخیلات 

من أهمیة  ،وأقرّه المحدثون ،وخلاصة القول: فإنّ ما تنبه له القدماء

إذ ،عُدّ لدى المطعني فضل سبق لابن قتیبة ،معنىدور المجاز في نقل ال

 .وقد اكتسب البحث المجازي عنده قیمة عظیمة لم تعرف له قبله" یقول:

                                      
  .١١٠) الصاحبي ص ١(

 /نوح.١١الآیة  )٢(

  .٤٣٣)  فقه اللغة ص٣(

  .٤٧مختار ص،)  علم الدلالة١(

  .٣١٤)  علم الدلالة العربي،فایز الدّایة ص٥(

  .٢٨٩علي عبد الواحد ص ،علم اللغة،)  ینظر:دلالة الألفاظ، أنیس ٦(

  .١٣٧الخولي ص،ینظر: مدخل إلى علم اللغة ،تلك السمات)  لمعرفة ٧(

  .٢٥٦، اللغة ص ٢٤٩مختار ص،)  ینظر: علم الدلالة٨(
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ودخل في میادین جدیدة كانت غیر معروفة عند سابقیه وولد المجاز باسمه 

.فإن صح أن .ورسمه، في مباحثه بعد أن كان جنینا یرى أثره من وراء حجاب

فان هذا  ،جازي لم یتم عند اللغویین إلا على ید ابن قتیبةتطور البحث الم

التطور تسرب إلى المباحث اللغویة من رجال الأدب ورواده الذین سنعرض 

  .)١( " لجهودهم في هذا المجال...

  

  :موقف ابن قتیبة من التطور

وأنه إن لم  ،أنّ ابن قتیبة ممن یؤمن بتطور الدلالة - فیما سبق -رأینا 

كقوله: والعرب  ،فهو من السابقین إلى بیان أسباب هذا التطوریكن السابق 

وكقوله: .تسمِّى الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبَبٍ 

أو مجاورا ،إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى ،العرب تستعیر الكلمة

   .أو مشاكلاً ،لها

ونزل به  ،حاءولكنّ قبوله لهذا التطور؛ لأنه وقع على ألسنة الفص

أما ما وقع في عصره  ،وتكلّم به الرسول صلى االله علیه وسلم ،القرآن الكریم

ووضع للألفاظ غیر مواضعها ؛ لذا یجب إصلاحه  ،من تطور فهو خطأ

 )على من استعمله؛ ومن هنا وجدناه یعقد بابا في كتابه (أدب الكاتب روالإنكا

 غَیْرِ  النّاسُ  یَضَعُهُ  ماَ  مَعْرِفَة بَابُ وذلك الزلل، یسمه ب ،لبیان هذا الخطأ

یذهب الناس إلى أنها الشّعَرُ  )أَشْفَارُ الْعَیْنِ (من ذلك  " :یقول فیه ،مَوْضِعِه

النابت على حروف العین وذلك غلط إنما الأشفار حروف العین التي ینبت 

 في كل شُفر من :وقال الفقهاء المتقدمون.الشَّعَرُ هو الهُدْبو  ،علیها الشعر

حَرْفه وكذلك  :أشفار العین رُبْعُ الدیة یعنون في كل جَفْن وَشُفْر كل شيء

فإن كان أحد من الفصحاء وشُفْرُ الرَّحم) ( )شَفِیرُ الوادي(شَفِیره ومنه یقال:

إذا  سَمَّى الشعر شُفْرا فإنما سماه بمَنْبِتِه والعرب تسمِّى الشيء باسم الشيء

باب تسمیة الشيء (بٍ على ما بینَّتُ لك في كان مجاوراً له أو كان منه بسبَ 

( "ه باسم غیر 
٢(.  

                                      
  .١/٦١)  المجاز في اللغة وفي القرآن ص ١(

  .٢١)  أدب الكاتب ص ٢(
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ثم یمضي في ذكر عدد من النماذج التي أساء الناس استعمالها في 

 ،والحمام ،والمأتم ،والقافلة ،والحشمة ،عصره، كحُمة العقرب والزنبور، والطرب

  ..الخ.والربیع

اللغة  أصاب الذي_  كما یسمیه حلمي خلیل- وهذا الخطأ أو التولید  

قد لفت انتباه العلماء وعلى رأسهم ابن قتیبة الذي حاول في  ومن بینها الدلالة،

كتابه أدب الكاتب أن یضع منهجا للثقافة اللغویة الضروریة لكتاّب الدواوین 

ویكشف عما كان یقع في لغتهم من وهم في المعنى أو الاشتقاق ،في عصره

 ،أوّل كتاب منظم  - حمد خلف االله م - إنّ الكتاب كما یرى  بل)  ١(أو التركیب

لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل توجیهیة  ،في موضوعه في تاریخ التألیف العربي

إلى  )هـ١٣٢لعل أطول ما حفظه التاریخ منها رسالة عبد الحمید الكاتب(ت 

  .)٢(الكتاّب 

ویفسر لنا أحد الباحثین هذه التوجه من ابن قتیبة ومن نحا نحوه 

- یؤكد خطورة هذه الظاهرة على العربیة أن علماء الإسلام ومما "بقوله: 

تصدوا لها وألفوا كتبا عدیدة، منبهین فیها إلى  -حرصا منهم على لغة القرآن

وحفظوها من العبث  لحن العامة والخواص..فضمنوا بذلك صفا لغتنا المكتوبة،

( "والفساد
٣(.  

یرى فیه  فهو منهج ،أما المحدثون فلهم ملاحظات على هذا المنهج

قد قصروا السلیقة اللغویة  ،أن اللغویین العرب بصنیعهم هذا ،إبراهیم أنیس

وبیئة معینة ؛ فنشأ في مخیلتهم ما یمكن أن  ،وزمن معین ،قوم معینین ىعل

كما یرى تمام حسان أنّ مثل هذا  .)٤(والمكان ،یُعبر عنه بدكتاتوریة الزمان

مرحلة على  نته سیحتم فرض قاعدة مالتفكیر لابد أن یقود إلى المعیاریة ؛ لأ

 )٥(مثال من مرحلة أخرى.

                                      
  .٢٩٤)  ینظر:المولد  ص١(

  .٢٩٢نقلا عن المولد  ،٥٠)  بحوث ودراسات في العروبة وآدابها ص٢(

  .٥٥العربیة وطرائق تدریسه ص ا )  خصائص٣(

  .٢٧)  من أسرا اللغة ص٤(

  .١٩٠)  اللغة بین المعیاریة والوصفیة ص٥(
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ولكن الرأي الذي نطمئن له هو رأي عبد العزیز مطر القائم على 

والذي ینبغي أن  ،تحدید مقیاس دقیق للحكم على اللحن أو الخطأ في العربیة

  :)١(یراعى فیه أمران

 المحافظة على سلامة اللغة العربیة. :أحدهما     

مراعاة التطور الذي تخضع له اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعیة مع  :خرالآ    

  حراسة هذا التطور.

على الرّغم من  – )٢(وعلى ضوء ذلك یرى أنّ بعض اللغویین

كابن قتیبة قد اعترفوا بكثیر مما یمكن تخریجه في ضوء قوانین  - تشددهم

فقد  ،لمنقول إلیهالتطور الدلالي في حدود العلاقة بین المعنى المنقول منه وا

ردّ ابن قتیبة على من خطأ العامة في قولهم: (خرجنا نتنزّه) إذا خرجوا إلى 

خرجنا (وكان بعض أصحاب اللغة یذهب في قول الناس  " البساتین، قائلا:

إنما التنزه التباعد عن  :إلى الغَلَطِ وقال - إذا خرجوا إلى البساتین  - نتنزَّه) 

یُبَاعد نفسه عنها  :أي )فلان یتنزه عن الأقذار(المیاه والریف ومنه یقال 

إذا كان بعیداً عن اللؤم ولیس هذا عندي خطأ لأن  )وفلان نزیهٌ كریمٌ (

البساتین في كل مصر وفي كل بلد إنما تكون خارج المصر فإذا أراد الرجل 

یتباعد عن المنازل والبیوت ثم كَثُرَ هذا  :أن یأتیها فقد أراد أن یتنزه أي

( "ل حتى صارت النزهة القعود في الْخُضَرِ والجِنَانِ واستعم
٣(.  

  

  

                                      
  . ٦٣) لحن العامة ص١(

  .فما بعدها ،٣٦٠) لحن العامة ص٢(

  .٣٨دب الكاتب صأ   ) ٣(
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  العلاقات الدلالیة بین الألفاظ :المبحث الثالث
  :مفهوم العلاقة        

" عَلِــقَ الشـــيءُ  :إذ یقــال ،))عَلِــقَ ((مصــدر مشــتق مــن الفعــل  ))العَلاَقــةُ ((      

  .)١(لَزِمَهُ"  :عَلَقاً، عَلِقَ به عَلاقةً وعُلُوقاً 

والأخـرى بكسـرها  ،))عَلاقـة((إحداهما بفـتح العـین  :صیغتان ))علاقة((وفي     

" فـــالمفتوح یُســـتعمل فـــي  ،،  ولكـــل مـــن الصـــیغتین اســـتعماله الخـــاص))عِلاقـــة((

إنَّ  :. أو بعبــــارةٍ أخــــرى)٢(والمكســــور فــــي الأمــــور الخارجیــــة " ،الأمــــور الذهنیــــة

وبــالفتح فــي المعـــاني "   ،" بكســر العــین تُســتعمل فــي المحسوســات ))العلاقــة((
 ،إنَّ بـین الألفـاظ عَلاقـة :فنقـول .. وهي المعنویات المُدركة بالعقل أو النفس)٣(

  .)٤(" أي شيءٌ یتعلق به أحدُهُما على الآخر" 

أو  ،ودراســـة العلاقـــة الدلالیـــة بـــین المفـــردات داخـــل المجـــال الـــدلالي الواحـــد    

  .)٥(لهامة المتعلقة بعلم الدلالة ومعنى الكلمة من الأمور ا ،الموضوع الفرعي

فهي تختلف من اسـتعمال إلـى آخـر،  ،والعلاقات الدلالیة بین الألفاظ أنواع    

وبحســب حــال المُتَلقّــي  ،التــي یقصــدها المُرْسِــل ،بحسـب أنــواع الألفــاظ ومعانیهــا

  .وفهمه

فمن العلاقات الدلالیة التي یجدها الباحث قائمة بـین بعـض هـذه الأسـماء      

وتتحقـق  .والمشـترك اللفظـي والتضـاد ،والبعض الآخر الترادف والفروق الدلالیة

فقــد یــرتبط عــدد مــن  فــي صــورتین اثنتــین، -كمــا یقــول أولمــان-هــذه الظــاهرة 

ـــــاط بـــــین مـــــدلولا ،الألفـــــاظ بمـــــدلول أو العكـــــس ـــــظ  تأي یكـــــون الارتب عـــــدة ولف

ا النــــوع مــــن .وقــــد أدرك علمــــاء العربیــــة منــــذ بدایــــة الــــدرس اللغــــويّ هــــذ)٢(واحــــد

اعلـم :هذا بـاب اللفـظ للمعـاني"الارتباط بین المفردات ودلالاتها، یقول سیبویه: 

                                      
  .٢٦١/  ١٠لسان العرب (علق)     )١(

  .١٠٤١كتاب الكلیات  ص   ) ٢(

  .١٩٩)    التعریفات ص٣(

  ٢٠٠/  ٢٦ ))    تاج العروس (علق٤(

  .١٥)    في المجالات الدلالیة في القرآن الكریم صـ ٥(

  .١١٩)     دور الكلمة في اللغة ص ٢(
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واخـــــتلاف اللفظـــــین  ،أن مـــــن كلامهـــــم اخـــــتلاف اللفظـــــین لاخـــــتلاف المعنیـــــین

واتفــــــاق اللفظــــــین واخــــــتلاف المعنیــــــین.. فــــــاختلاف اللفظــــــین  ،والمعنــــــى واحــــــد

لفظــین والمعنــى واحــد لاخــتلاف المعنیــین هــو نحــو: جلــس وذهــب. واخــتلاف ال

نحو: ذهـب وانطلـق. واتفـاق اللفظـین والمعنـى مختلـف قولـك: وجـدت علیـه مـن 

 والحقیقــة.  )١( "الموجــدة، ووجــدت إذا أردت وجــدان الضــالة. وأشــباه هــذا كثیــر

، ووجــه القیــاس الــذي یجـــب أن )٢(التــي قررهــا ســیبویه هــي أصــل اللغــة الأولــى

لأن الأصــل فــي الألفــاظ أن ،)٤(العــرب ، وهــو أكثــر كــلام)٣(تكــون علیــه الألفــاظ 

 أمــا،)٦(فتنفصـل المعــاني بألفاظهــا ولا تلتــبس،)٥(تكـون مختلفــة بــاختلاف المعــاني

وأمـا الحقیقـة الثالثـة ،)٧(الحقیقة الثانیة فقد أطلق علیها العلماء مصطلح الترادف

وقد قسمه بعضـهم إلـى مـا ،)٨(فاصطُلِح على تسمیتها بالمشترك اللفظي والمتفق

ـــع ـــى ضـــدین كـــالجون یق ـــى مختلفـــین غیـــر ضـــدین كـــالعین ،عل ) ٩(ومـــا یقـــع عل

فیما یلي على كل ظاهرة من هذه الظـواهر بغیـة الوقـوف علـى  البحث قفوسی.

  مفهوم هذه الظواهر لدى ابن قتیبة.
  

  :أولا: تعدد اللفظ (الترادف)   

  :مفهوم الترادف -    

ء،وكل شــيء تبــع شــیئًا فهــو والــرِّدفُ: مــا تبــع الشــي ،التتــابع :لغــة التــرادفُ     

  وترادف الشيء ،ردفه

                                      
  .١/٢٤)     الكتاب ١(

  .١٥٠)     اللغة بین العقل والمغامرة، مصطفى مندور ص٢(

  .١٣/٢٥٨)     المخصص لابن سیده٣(

  . ١١٤)     الصاحبي لابن فارس ص٤(

  .٢٩)     مقدمة جامع التفاسیر للراغب الأصفهاني ص٥(

  .١٣/٢٥٨)     المخصص لابن سیده٦(

  .٣٢)     الترادف في اللغة، حاكم مالك ص ٧(

  .٢٩)     مقدمة جامع التفاسیر للراغب الأصفهاني ص٨(

  .١/٣٨٧)     ینظر:المزهر للسیوطي٩(
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لأنّ كــل واحــد منهمــا یــردف  ،ویقــال للیــل والنهــار ردفــان ،تبــع بعضــه بعضًــا :

  .)١(أحدهما الآخر صاحبه، أي یتبع

الألفــاظ المفــردةُ الدالــة علــى شــيء "  :عرفــه الفخــر الــرازي بأنــه :اصــطلاحًا     

فراد عــن الاســم والحــدّ فلیســا مُتــرادفین واحترزنــا بــالإ" :قــال "واحــد باعتبــارٍ واحــد

وبوّحْدة الاعتبار عن المتبـاینین كالسـیف والصـارم فإنهمـا دَلاَّ علـى شـيءٍ واحـد 

  .)٢(" أحدُهما على الذَات والآخر على الصّفة :لكنْ باعتبارین

" بـأن یـدل لفظــان مفـردان فـأكثر دلالـة حقیقیـة  :ویعرّفه اللغویون المحدثون    

  ،لةأصلیة، مستق

  .)٣(وفي بیئة لغویة واحدة" ،باعتبار واحد ،على معنى واحد

 موقف العلماء من الترادف: -

لقـــد دارت أبحـــاث العلمـــاء قـــدیمًا وحـــدیثاً حـــول أهمیـــة هـــذا الموضـــوع بـــین      

" اخـــتلاف  :مؤیــد ومنكــر، ولعــل أول إشــارة إلیــه نجـــدها عنــد ســیبویه فــى قولــه

  .)٤( اللفظین والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق"

ولعل أول من أشار إلى الترادف مصطلحاً لغویًا علي بن عیسى الرماني     

  فيهـ) ٣٨٤(ت:

  .)٥(كتابه " الألفاظ المترادفة أو المتقاربة فى المعنى "

ففریــق  ،وقــد وقــف علمــاء اللغــة مواقــف متباینــة مــن وقوعــه أو عــدم وقوعــه     

" أنهــم إذا أرادوا :أهــل اللغــة أثبـت وجــوده فــى اللغـة العربیــة واحــتج لوجودهــا بـأنّ 

 :هو الكسب أو السكب قـالوا :قالوا ،أو الجرح .أن یفسروا اللب قالوا: هو العقل

ــــل عنــــدهم ســــواء ،هــــو الصــــب ــــب والعق ــــى أن الل ــــدل عل وكذلك الجــــرح ،وهــــذا ی

  . )٦(والكسب والسكب والصب وما أشبه ذلك" 

                                      
 .١١٥-١١٤/  ٩ (ردف) لسان العرب    )١(

 .٣١٦/  ١مزهر في علوم اللغة ال    )٢(

  .٣٥)    الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق صـ٣(

 .١/٢٤الكتاب سیبویه   ) ٤(

  .٢صـالألفاظ المترادفة للرماني    ) ٥(

  .٢٥الفروق اللغویة صـ  ) ٦(
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م سـیبویه والأصـمعي ومن العلماء الذین أقروا بوجوده فى اللغة وعلى رأسـه    

وفریـق آخـر أنكـر هـذه الظـاهرة  ،وابن خالویه وعلي بن عیسـى الرمـاني وغیـرهم

 :هـــ) والراغــب الأصــفهاني (ت ٣٤٧ابــن درســتویه (ت:  ،فــى اللغــة نــذكر مــنهم

  .)١(هـ) وغیرهم ٦٣٠ :هـ) وابن الأثیر (ت ٥٠٢

دراسـة مـن  فقد تنـاولوا التـرادف بشـكل أكثـر عمقًـا وأوسـع ،أما المعاصرون     

معتمدین فى دراستهم علـى تلـك المصـنفات التـي وضـعها علمـاء اللغـة  ،القدماء

وذلــك بســبب  ،القــدماء  فكانــت دراســتهم شــاملة لهــذه الألفــاظ مــن جمیــع جوانبهــا

تطــور أســـباب البحــث اللغـــوي وانكشــاف كثیـــر مــن الحقـــائق التــي كانـــت خافیـــة 

ور علـم الدلالـة والأصـوات فضـلاً عـن تطـ ،على العلماء الأوائل فى ذلك الوقت

واللهجــات فكــان صـــدى ذلــك أنهــم اشــترطوا فــى المتــرادف الاتفــاق بــین الكلمتــین 

ــا ــا تام� وألاّ یكــون أحــد  ،والاتحــاد فــى البیئــة اللغویــة والاتحــاد فــى العصــر ،اتفاقً

فالكلمتــان لیســتا مــن المتــرادف فــى  ،اللفظــین نتیجــة تطــور صــوتي للفّــظ الآخــر

  .)٢(شيء 

  

  :ابن قتیبة من الترادفموقف  -

فلم نجد عنده مصطلحا لهذه  ،أما عن موقف ابن قتیبة من الترادف

والتي  ،تكون بمعنى واحد ا لبعض الأفعال التيالظاهرة ؛ غیر أنه عقد أبوابً 

 ، مثل:وَأفْعَلْتُ باتفاق المعنى ،فَعَلْتُ  باب :وذلك نحو ،یُتوهم أنها من الترادف

 .)٣(وأضاء وضاء القمر، ،اَ أَلاَقَه و ولاقَ الدَّواة، .دوَأجَ  ،جَدّ فُلاَنٌ في أمره

 نحو: ،التعدیةفَعَلْتُ وأفْعَلْتُ باتفاق المعنى واختلافهما في وباب 

ونَسَأ في  أنْسَأ االله أجلَهو  .رَفَقْتُ به وأرْفَقْتهبه و وأزْرَیْتُ  ،زَرَیْتُ علیه

  . )٤(أجله

                                      
  .٣١٧ینظر: المزهر صـ    )١(

  .١٥٤د. إبراهیم أنیس صـ ) ینظر: فى اللهجات العربیة٢(

  .٤٣٣)     أدب الكاتب ٣(

  .٤٤٤)     أدب الكاتب٤(
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التي لا تمت  ونحو ذلك مما یدخل تحت المعاني الوظیفیة الصرفیة

ولكننا لا نعدم بعض الأمثلة التي توحي بتقبله  إلى المعنى المعجمي بصلة.

وهي  ،القاسیة والعاتیة واحد :وذلك نحو قوله ،لهذه الظاهرة في العربیة

وكقوله:  .)٢(. وكقوله: أهل الحجاز یسمون الدبس: الصقر والعفار)١(الیابسة

ا ولمزته إذا همزت فلانً  :وقوله .)٣(جذذت وجددت وجذفت وجدفت ؛ إذا قطعت

  .)٤( M    5  4  3  2L  ومنه قوله تعالى: ،اغتبته وعبته

أسباب الترادف لدى ابن  طونخلص من هذه النماذج إلى استنبا

  وهي: ،قتیبة

  

وهو في حقیقته لیس  ،اختلاف لغات العرب بما یوهم أنه ترادف :ولاً أ      

الحجاز یسمون الدبس: الصقر  وأهل :ترادفًا حقیقیًا، وذلك نحو قوله

  . وكقوله: العواهن هي السعفات اللواتي)٥(والعفار

 .)٦(بین القِلَبَة وأهل نجد یسمّونهن الخوافي

یقول  ،وهذا النوع من الترادف غیر الحقیقي كان مقبولاً عند القدماء

فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتین ولم  " العسكريّ: لهلاأبو 

والبرمة  ین لك الفرق فاعلم أنهما من لغتین مثل القدر بالبصریّةیتب

وینبغي أن یحمل كلام من منعه على " :ویقول حمزة الأصفهاني )٧("بالمكیّة...

  .)٨( "فأما في لغتین فلا ینكره عاقل منعه في لغة واحدة،

                                      
  .١٤٢)     تفسیر غریب القرآن ١(

 .٨٠)     أدب الكاتب ٢(

 .٢١٠)     تفسیر غریب القرآن٣(

  / الهمزة.١الآیة      )٤(

  .٨٠)     أدب الكاتب ٥(

  .١/٥٩٦)     تفسیر غریب الحدیث ٦(

  .١٦)     الفروق اللغویة ص ٧(

  .١/٤٠٥)    المزهر ٨(



      
 

  

  ٦٥١
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  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

 ،ریمومن ذلك ما وقع في تفسیره لبعض آیات القرآن الك ،الإبدال :ثانیا        

 )١(M p         o  n  m  lL  وذلك نحو قوله:في تفسیر قوله تعالى:

M  Ð  Ï  Î  وفي تفسیر قوله تعالى: .)٢(بمعنى واحد ،عتا وعسا :یقال

Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÝ    ß  Þ

àL )٤(جذذت وجددت وجذفت وجدفت ؛ إذا قطعت :یقال )٣(.  

وهي في حقیقتها كلمة  ،جليّ في هذه الكلمات موضع الشاهدفالإبدال واضح 

طرأ علیها عارض صوتي أدى إلى التغیّر في صورتها لدى قبیلة من  ،واحدة

ومما  ،القبائل العربیة، فأصبحت ذات صورتین إحداهما أصل والأخرى فرع

أتقول مثل حنك الغراب  :یدل على ذلك ما رواه اللحیانيّ، قال: قلت لأعرابي

ولا أظن أن ذلك كان یخفى على ،)٥(مثل حلكه ؟ فقال: لا أقول مثل حلكه! أو

 :قالوا " قال فیه: باب المُبْدَلا أسماه: ابن قتیبة، خاصة وأنه عقد لذلك بابً 

 )والقَبْر (جَدَثٌ ،الحَیَّةُ  )والأیْن( )والأیْم( )مَدَحْتُه(بمعنى  )مَدَهْتُه(

  .)٦("...)وجَدَفٌ (

فالهذليّ   " : -في موضع آخر -ابن قتیبة عن ذلك بقوله وقد أفصح        

.ولو.. أُمِر أن یزول عن لغته وما جرى .حَتَّى حین)(عَتَّى حین) یرید (یقرأ

وعظمت المِحنَة فیه،ولم ،لاشتد ذلك علیه–علیه اعتیاده طفلا وناشئا وكهلا 

  .)٧( " وقطع للعادة..،وتذلیل للسان ،یمكنه إلا بعد ریاضة للنفس طویلة

                                      
  /مریم.٨من الآیة     )١(

  .٢٧٢تفسیر غریب القرآن ص )    ٢(

  /هود.١٠٨الآیة     )٣(

  .٢١٠تفسیر غریب القرآن)    ٤(

، وللمزید من ذلك،ینظر:دراسات في فقه اللغة،صـبحي الصـالح ص ١/٤٧٥المزهر )    ٥(

   فما بعدها. ٢١٣

  .٤٨٥أدب الكاتب ص )    ٦(

  بتصرف. ٣٩،٤٠ل القرآن ص تأویل مشك)    ٧(



      
 

  

  ٦٥٢
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یرى في مثل هذا النوع والذي سبقه ترادفًا  قتیبة لا وبهذا یتضح أن ابن

وإنما هي لغات متباینة كما في أمثلة الطائفة الأولى أو  ،حقیقیًا وإن أقرّ به

وأن أحد اللفظین أصل،  ،لغات اتفقت بطریق الإبدال كما في الطائفة الثانیة

وأین ما  "تفسیر لفظ (مُتَّكَأً):  والآخر فرع عنه. ومما یقوي ذلك من قوله في

كأنه مأخوذ من البَتْك وأبدلت المیم  ،كان فاني لا أحسبه سمي مُتَّكَأً إلا بالقطع

وشرّ لازم ولازب والمیم تبدل من الباء  سمّد رأسه وسبَّده. :فیه باء.كما یقال

 كثیرا لقرب مخرجهما. ومنه قیل للمرأة التي لم تخفض والتي لا تحبس بولها:

  .)١( "والأصل بَتْكاء - أي خرقاء-تْكاءمَ 

 ،ذهب إلیه جلّ علماء اللغة المحدثین ،وهذا الذي لمسه ابن قتیبة

إن الكلمة ذات المعنى الواحد حین تروي لها المعاجم "یقول إبراهیم أنیس: 

صورتین أو نطقین ویكون الاختلاف بین الصورتین لا یجاوز حرفا من 

أن إحدى الصورتین هي الأصل والأخرى  حروفها، نستطیع أن نفسرها على

ولكنّ ذلك  والترادف، الإبدال بین ما فرق وذلك .)٢( "فرع لها أو تطور عنها

  . )٣(مشروط عندهم بوضوح الصلة الصوتیة بین الحرفین المبدل والمبدل منه

 )٤(M  A  @  ?L  وأما قوله: " المجاز: یقول ابن قتیبة: :ثالثا       

 یوم السبت.. :ومنه قیل ولكن السبات الرّاحة. ..نا النومفلیس السبات هه

ثمّ قد یسمّى النوم سُباتا ؛لأنه  ومن تمدد استراح.. ،التّمدد :وأصل السبت

وهذا ،)٥( " ومثل هذا كثیر وستراه في (باب المجاز) إن شاء االله بالتمدد یكون.

 ،ازمج -على حدّ تعبیر ابن قتیبة - غیر الحقیقي؛ لأنه  فأیضا من التراد

  ولیس حقیقة.

أن ابن قتیبة ممن  ،وخلاصة القول: فالذي یظهر لي في هذه المسألة

 ،بل یمكن عدّه من المانعین المتشددین في دفعه ،یرفضون الترادف الحقیقي

                                      
  .٢١٦)     تفسیر غریب القرآن ص ١(

  .٢٢٧مختار ص  ،علم الدلالة ، وینظر:٧٥)     من أسرار اللغة ص ٢(

   فما بعدها. ٢٨٥حاكم مالك ص الترادف، )     ینظر:٣(

  النبأ. ٩الآیة      )٤(

  .فما بعدها بتصرف ٧٩)     تأویل مشكل القرآن ص ٥(



      
 

  

  ٦٥٣
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وشاهد ذلك أن جلّ ما خطأ فیه أهل عصره تحت باب: معرفة ما یضعه 

ى واحد كالظل هي من الألفاظ التي یُتَوَهَم أنها بمعن ،الناس غیر موضعه

الظلُّ (حیث یقول: والفيء، والفقیر والمسكین والحمد والشكر، والجبهة والجبین.

یذهب الناس إلى أنهما شيء وَاحد ولیس كذلك لأن الظل یكون غُدْوَةً  )والْفَيءُ 

والفيءُ لا یكون إلا  ..وعَشِیّةً ومن أول النهار إلى آخره ومعنى الظل السِّتْر

سمى بالعشي فیئًا لأنه ظلٌّ فاء  لما قبل الزوال فيء وإنما بعد الزوال ولا یقال

رَجَع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق والفيء  :عن جانب إلى جانب أي

: ترجع إلى أي )١( M}  |     {  z  y~  L  :قول االله عز وجل هو الرجوع ومنه

  .)٢(االله أمر

بینهما وقد فَرَق االله تعالى  لا یكاد الناس یَفْرُقُونَ  )الفقیر والمسكین(      

 )إنما الصّدَقَاتُ للفقراء والمساكین(بینهما في آیة الصدقات فقال جل ثناؤه 

الذي لا  :الذي له البُلْغة من العیش والمسكین :وجعل لكل صنف سَهْمًا والفقیر

   :شيء له قال الراعي

 ). وَفْقَ الْعِیَالِ فَلَمْ یُتْرَكْ لَهُ سَبَد..أَمّا الْفَقِیرُ الّذِي كانَتْ حلُوبَتُهُ (

  .)٣(قوتاً لا فَضْلَ فیه :فجعل له حَلُوبة وجعلها وَفْقًا لعیاله أي

مَسْجِدُ الرجل الذي  :لا یكاد الناس یفرقون بینهما فالجبهة )الجَبْهَةُ والْجَبین(

 .)٤(یكتنفانها من كل جانب جبینٌ  :یصیبه نَدَبُ السجود والجبینان

بتمرس ابن  :إنكار ابن فارس للترادف لوإذا كان غازي مختار عل

فإن   )٥(وإغلاقه الأبواب على اللغة ،وإیمانه بالتوقیف ،فارس بالاشتقاق

  :مرده إلى أمرین ،المرجح أن إنكار الترادف الحقیقي لدى ابن قتیبة

و الذي لا یقف به عند حدود  ،أحدهما: التفكیر الاشتقاقيّ الذي یؤمن به

بل یتجاوز ذلك إلى فحص كلمات اللغة  وردّها إلى  ،النظرة السطحیة للغة

                                      
  لحجرات./ا٩من الآیة      )١(

  .٢٦)     أدب الكاتب ص ٢(

  .٣٤)     نفسه ص ٣(

  .٣٦)     نفسه ص ٤(

  .٥٣٥)     نظرات في علم دلالة الالفاظ عند ابن فارس ص ٥(



      
 

  

  ٦٥٤
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وهي نظرة تعدّ سمة بارزة في تراثه  ،ورجع معانیها إلى أصولها ،اشتقاقها

بل یشاركه فیها أصحاب الفكر الاشتقاقيّ قدیما  ،لكنه لا یتفرد بها ،اللغويّ 

ى استحالة تساوي وهذا التفكیر قاد ابن قتیبة ومن نهج نهجه إل ،وحدیثا

وممن ذهب إلى ذلك من القدماء ابن درستویه  –المعاني عند اختلاف ألفاظها 

وخلاصة  )٣(،والراغب الأصفهاني)٢(وأبو هلال العسكري  ،)١(هـ)٣٤٧(ت

استحالة اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، وأن كل واحد منهما  :مذهبهم في ذلك

وهذا  ،لا یحتاج إلیه لثاني فضلاً یقتضي خلاف ما یقتضیه الآخر، وإلا لكان ا

 ا.ا واحدً ما جهله كثیر من اللغویین وعدوه بابً 

وخلاصة مذهبهم  .وممن ذهب إلى ذلك من المحدثین بلومفیلد وغیره 

في ذلك:  أن  الاختلاف الصوتي لا بد أن یصحبه اختلاف في المعنى، وإلا 

 .)٤(لم یكن ثمة سبب في وجود تلك الألفاظ

حتى أصبح الهجوم علیها  ،العربیة بالقرآن والإسلامالآخر: ارتباط 

كما - والدفاع عنها دفاع عن القرآن والإسلام  ،هجوما على القرآن والإسلام

(- یقول حلمي خلیل
وأتاح لها  ،مما أعطى للعربیّة أسباب البقاء والقوة ،)٥

ا مم ،والحفاظ علیها ،سرعة الانتشار في العالم الإسلامي بل تقدیس هذه اللغة

وعدم قبول ما یستجد  ،حدا بالعلماء إلى الوقوف باللغة عند مرحلة الاحتجاج

والوقوف في وجهه، وهذا  ،وعدّه خطأ ولحنا یجب التنبیه علیه ،من استعمالات

أحد دوافع تألیف ابن قتیبة كتابه (أدب الكاتب)كما سبقت إلى الإشارة إلى 

العرب الذین نزل علیهم  ومن هنا رأینا ابن قتیبة یربط بین فهم لغة .ذلك

وإنما یعرف فضل القرآن من كثر نظره " :و فهم لغة القرآن ؛ إذ یقول ،القرآن

وما خص االله به لغتها ،واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب

فإنه لیس في جمیع الأمم أمة أوتیت من العارضِة والبیان  ،دون جمیع اللغات

                                      
  .فما بعدها ٣٣٣تصحیح الفصیح ص      )١(

  .١٥)     الفروق في اللغة ص ٢(

  .فما بعدها١٠)     المفردات ص ٣(

  .فما بعدها٢٢٤ار ص )     ینظر: علم الدلالة، مخت٤(

  . ٢٦٢)     المولد بعد الإسلام ص ٥(



      
 

  

  ٦٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا  ا را اء ا ))((ا ت ا  

 

یصى من االلهواتساع المجال ما أوتی لما أرهصه في الرسول  ،ته العرب خصِّ

صلى االله علیه وسلم وأراده من إقامة الدلیل على نبوته بالكتاب فجعله 

كما جعل عَلَم كلّ نبيّ من المرسلین من أشبه الأمور بما في زمانه ،عَلَمَه

  .)١( " المبعوث فیه...

تلمس الفروق هو الذي قاد ابن قتیبة إلى  ،وهذا التفكیر الاشتقاقيّ 

كالفيء والظل والمسكین والفقیر ،اللغویة بین ألفاظ اللغة خاصة المترادفة منها

وهذه الألفاظ لا تتساوى في الاستعمال العربيّ الفصیح كما یرى  ،وما شاكلها

ومنها ما یسمح  )،الفقیر والمسكین(فمنها ما لا یمكن تبادله كلفظي ،ابن قتیبة

وذلك كلفظي (الحمد والشكر) ؛ إذ  ،لا عكسالاستعمال به من طرف واحد و 

الثناء على الرجل بما  :لا یفرق الناس بینهما فالحمد )الحمد والشكر(یقول: 

إذا أَثنیتَ علیه بكرم أو حَسَب أو شجاعة  )حَمِدْت الرّجُل( :فیه من حَسَن تقول

وضع وأشباه ذلك والشكر له: الثناء علیه بمعروفٍ أولاَكَهُ، وقد یوضع الحمد م

ولا یوضع  )شكرت له( :حمدته على معروفه عندي) كما یقال(الشكر فیقال 

()شكرت له على شجاعته:(الشكر موضع الحمد فیقالَ 
٢(.  

  

  :ثانیا: تعدد المعنى (الاشتراك)
 ،تشغل ظاهرة الاشتراك اللفظي موقعًا مهم�ا في علاقة الألفاظ بالمعـاني       

؛ لمـا لـه مـن أثـر فـي التخاطـب والتشـریع علـى أدرك العلماء والدَّارسون أهمیتـه 

فخصّـــوا مســـائل الاشـــتراك بمزیـــد مـــن العنایـــة والمحـــیص فـــي مجـــال  ،حــدّ ســـواء

. والمشترك اللفظى من الظواهر )٣(وعلوم القرآن ،والمنطق ،وأصول الفقه ،اللغة

فهـي لا  ،الظواهر الدلالیة المعروفة فـى العدیـد مـن اللغـات الإنسـانیة فـى العـالم

 لغة العربیـة وحـدها، إنّمـا هـى ظـاهرة مألوفـة فـى اللغـات السـامیةتقتصر على ال

.)٤(وتتجلى هذه الظاهرة فى حروف المعاني بأسرها فى كل من هذه اللغات
 

  

                                      
  .١٢)     تأویل مشكل القرآن ص ١(

 .٢٠، وینظر: تفسیر غریب القرآن ص ٣٦)     أدب الكاتب ص ٢(

 .٢٣الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق صـ      )٣(

  .٣٠٢نظر: دراسات فى فقه اللغةصـ )      ی٤(
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  تعریف المشترك اللفظى: -       

 وأشـركْتُ . شـریكه صِرْتَ  إذا ،الشيء فى فلاناً  شاركتُ  :یقالفى اللغة:         

ــةِ  فــى ثنــاؤهُ  جــلَّ  االله قــال. لــك شــریكاً  جعلتــَه إذا فلانــاً، M  É  È  :موســى قِصَّ

    ÊL
 لهم اجعلنا أي المؤمنین، دعاء فى أشرِكْنا اللهم :الدُّعاء فى ویقال ،)١(

  .)٢( أشْرَكُه الأمرِ  فى الرَّجُلَ  وشَرِكتُ  ذلك، فى شركاءَ 

وقـد حـده " :صـول فقـالهـل الألأ نقـل السـیوطي تعریفـاً  :الاصطلاح فى        

كثر دلالـة علـى أنـه اللفـظ الواحـد الـدال علـى معنیـین مختلفـین فـأصول بهل الأأ

  .)٣("هل تلك اللغةأالسواء عند 

اللفظ الواحد الذي یطلق على موجودات مختلفة بالحد ه " نّ أوعرفه الغزالي ب    

وع ـاللفظ الموض  " ه نّ أوعرفه الفخر الرازي ب  . ) ٤(   "   متساویاً  والحقیقة اختلافاً 

، وهو تعریف ) ٥(   " كذلك حیث همامن   ولاً أ  كثر وضعاً أ وأن مختلفتین لحقیقتی

  .)٦(ایضً أالشوكاني 

" أن  : ولقد عرفه د / علي عبد الواحـد وافي بتعریف قریب من هذا فقال     

یكون للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كلٍ منها على طریق الحقیقة لا 

  .)٧(المجاز" 

صولیین وتعاریف اللغویین للمشترك ین تعاریف الأومن یرید المقارنة ب     

صولـیین هـو فـالـمشتركـ عـند كثیر مـن اـلأـ  ،ـفـى نظرهـ لـكل مـنهما لـه یجد فـارقــاً 

أي وضع كل  ،وضاع متعددةأكثر بأ  وأدة الموضوعة لمعنیین ـاللفظة الواح

                                      
 /طه.٣٢الآیة     )١(

  .٣/٢٦٥ (ش رك)  مقاییس اللغة)     ٢(

 .١/٢٩٢ ص المزهر فى علوم اللغة والأدب    )٣(

  م.١٩٦١، تحقیق سلیمان دنیا دار المعارف بمصر ٨١صـ لغزاليل معیار العلم     )٤(

  .١/٣٥٩المحصول      )٥(

  .١/٤٥إرشاد الفحول      )٦(

 طبعة دار نهضة مصر.،تور/علي عبد الواحد وافي،تألیف الدك١٤٥فقه اللغة صـ    )٧(



      
 

  

  ٦٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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بقصد  اً م متعددأ  معنى من معانیه یوضع على حدة سواء كان الواضع واحداً 

  .الاشتراك واقع بالوضع نّ إأي  .)١(م بغیر قصدأ

ه ظــاهرة لغویــة نّــأســاس أمــا المشــترك عنــد اللغــویین فنظــرتهم تقــوم علــى أ      

سـباب وعلـل معینـة كثـر ویكـون ذلـك لأأو ألفاظ تدل علـى معنیـین أوجدت فیها 

فهو یفقـد اللغـة قـدرتها علـى  ،ذلك الاشتراك إلىصل الوضع ولا بقصد أولیس ب

وهـذا مـا عبـر عنـه  ،سیؤدي الغموض وسوء الفهـم لأنهیصالیة اداء وظیفتها الإ

 ،بانـة عـن المعـانينما اللغـة موضـوعة للإإ " :هـ) بقوله ٣٤٧ابن درستویه (ت 

خـر حدهما ضد الآأو أ ،فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنیین مختلفین

ك بانــة بــل تعمیــة وتغطیــة ولكــن قــد یجــيء الشــيء النــادر مــن ذلــإلمــا كــان ذلــك 

و لحـذف واختصـار قـد وقـع فـى أ ،نما یجيء ذلك فى لغتـین متبـاینتینإ و ...لعلل

  .)٢(ع" الكلام حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السام

  :المشترك اللفظي بین الإقرار والإنكار -

ون  بوقوعه فى اللغة من القدماء -أ         :المقرُّ

مبكرٍ، ویبدو أنّ أول من  أدرك اللغویون القدامى هذه الظاهرة منذ وقتٍ      

من  - ذلك  عندما صنع أبیاتاً  ،عرض لها هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي

والأبیات  .من الشعر تستوي فیها ألفاظ القافیة، مع اختلاف معانیها - الطویل

  هى:

  .. إذْ رَحَل الجیرانُ عند الغُروبْ .قلبي من دَوَاعي الهَوىیا ویحَ             

  عُ عینيَّ كفَیْض الغُروبْ ـودم .. .عُوا ـرْفي وقد أَزْمَ ــــــــــــأتبعتُهم طَ             

  احي الغُرُوبْ ـل أقـتفترّ عن مثْ  .. .رَّةــــــــــــــــة حَ ـم طَفْلـــــــــــواْ وفیهـكانُ             

 یمـةالعظ الـدَّلْو وهـو :غَـرْب جمـع ىوالثـان الشـمس غُروب :الأول فالغُرُوب     

  .)٣( المنخفضة الوهَاد وهي :غرب جمع والثالث المملوءة

                                      
  .١/٦٠كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر:    )١(

مطبعـة  -عبـد االله الجبـوري /تحقیـق: د ،١/١٦٦٠١٦٧بـن درسـتویهلاتصحیح الفصـیح  )٢(

 م.١٩٧٥الارشاد، بغداد 

 .٢٩٨-٢٩٧/  ١المزهر فى علوم اللغة  )٣(



      
 

  

  ٦٥٨
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الذي نجد عنده أوّل نصٍ هـ)  ١٨٠(ت ثم جاء بعد الخلیل تلمیذه سیبویه      

حیـــث یقـــول: " أعلـــم أنّ مـــن كلامهـــم اخـــتلاف  ،نظـــري قیـــل فـــى هـــذه الظـــاهرة

ین واتفـاق اللفظـ ،واخـتلاف اللفظـین والمعنـى واحـد ،اللفظین لاخـتلاف المعنیـین

  .)١(واختلاف المعنیین "

ـــــى اتفـــــاق اللفظــــــین واخـــــتلاف المعنیـــــین      ـــــل عل دت علیـــــه مـــــن ـوجـــــ"  :ومثّ

  .)٢(ة " دان الضالَّ جْ ردت وِ أذا إووجدت  ،دةجِ وْ لمَ ا

وتـلا سیبویةَ تـلمیذُه قـطرب اـلذيـ أوـردـ الـنّص الـسابق مـع توضیحه هـذه      

لاف ـفاقــ اــلــلفظین وـاـــخــتاــتــ "    : ،ــثــم اــلــمبردــ اــلــذيــ عــبر عــنه بــقولــه) ٣( اــلــظاهــرةــ 

   :لیه ابن فارس بقولهإار ـشأ، و )٤(" المعنیین

وعین   ،وعین المال ،شیاء الكثیرة بالاسم الواحد ؛ نحو عین الماءوتسمى الأ"  

  .)٥(ب" السحا

لجــواز أن یقــعَ إمــا  مُمْكــنُ الوقــوعهــؤلاء ذهبــوا إلــى أنّ المشــترك اللفظــي "      

ثـــم یضـــعُه الآخـــرُ لمعنَـــى آخـــر  لمعنًـــى فظـــاً مـــن وَاضـــعیْن بـــأنْ یضـــعَ أحـــدُهما ل

وهــذا علــى أن� اللغــات  ویَشْــتَهر ذلــك اللفــظ بــین الطــائفتین فــى إفادتــه المعنیــین

وإمــا مــنْ واضــعٍ واحــدٍ لغــرض الإبهــام علــى الســامع حیــثُ یكــونُ  غیــرُ توقیفیــة

وقد سأله رجلً عـن  التصریح سبباً للمَفْسدة كما رُوي عن أبي بكر الصدیق 

  .)٦(" هذا رجلٌ یَهْدیني السبیلَ  :قال مَنْ هَذا :وقت ذهابهما إلى الغار ي النب

                                      
  .١/٢٤كتاب سیبویه  )١(

  المرجع السابق. )٢(

 .٦٩الأضداد صـ )٣(

، تـألیف: أبـي العبـاس محمـد بـن ٤٧صــما اتفق لفظه واختلف معنـاه فـى القـران المجیـد  )٤(

دراســــة وشــــرح وتحقیــــق الــــدكتور/ أحمــــد محمــــد ســــلیمان أبــــو رعد،جامعــــة ،یزیــــد المبرد

  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة.،الكویت، الطبعة الأولى

  .٥٩صـى فقه اللغة الصاحبي ف )٥(

 .١/٢٩٢المزهر فى علوم اللغة والأدب  )٦(
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وهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن قـــال بوجـــوب وقـــوع المشـــترك اللفظـــى فـــى اللغـــة      

  .)١("كع لزم الاشتراالمعاني غیر متناهیة والألفاظ متناهیة فإذا وزّ وحجتهم أنّ " 

  

  :القدماء المنكرون لوقوعه فى اللغة من -        

 ،أـنــكر اــبـن دــرـسـتویـه وـقـــوعــ اـلــمشتركــ اـلــلفظى فــى اــلـلغة مــن وـاــضع وـاـــحــد     

 ،كــالــحذفــ  ،ــأــوـلـــعلة أــخــرىــ ،ــوـمـــاوـرــدـــ مــن ذــلــك جــعله مــن اــخــتلافــ اــلــلهجاتــ

وعلل إنكاره لوقوع المشـترك اللفظى فى اللغة  ،والاختصار الذي یقع فى الكلام

  .)٢(ة عمّا فى النفس مع أنّ اللغة موضـوعة للإبان ،بأنّ فیه تعمیة وتغطیة

"  :ومع ذلك فإن ابن درسـتویه یقـول بالقلیـل مـن المشـترك فیسـتدرك قـائلاً       

، والقــول بالعلــل دلیــل حــدوث بعــد )٣(ولكــن یجــيء الشــي النــادر مــن هــذا لعلــل" 

أو الحـذف  ،وعلل النادر  عنـد ابـن درسـتویه تتمثـل فـى تـداخل اللهجـات ،أصل

اللذان یسوغان عنده حـدوث القلیـل النـادر مـن  فهذان السببان هما ،والاختصار

ــاینتین، أو لحــذف واختصــار  ،المشــترك یقــول " وإنمــا یجــي ذلــك فــى لغتــین متب

وخفي سبب ذلك على السامع، وتأوّل فیه  ،وقع فى الكلام، ختى أشتبه اللفظان

ذلـــك إقـــراراً منـــه بالمشـــترك؛ لأنـــه لـــم یخـــرج فیـــه عـــن منهجـــه ، ولانعـــد )٤(الخطـــأ"

وإنما أشار إلى واقع لغوي یُوهم بالاشتراك وما هو  التأصیلي فى دلالة الألفاظ،

اشــــتبه  ،حــــذف واختصــــار ،فــــى لغتــــین متبــــاینتین :نلحــــظ ذلــــك فــــى قولــــه ،منــــه

 وكــل ذلـــك لایعــدُّ علـــلاً حقیقــة للاشـــتراك ،تــأوّل الخطـــأ ،خفــي الســـبب ،اللفظــان

اللفظــــــى عنــــــد ابــــــن درســــــتویه حســــــب منهجــــــه التــــــاریخي فــــــى وضــــــع الألفــــــاظ 

  .)٥(ودلالتها

                                      
  .١/٢٩٣) نفسه ١(

المزهــر فــى علــوم  و ،دار المغربــي،تــألیف: د/ محمــد موســى جبــارة ،٦٩فقــه اللغــة صـــ )٢(

  .١/٣٠٣اللغة والأدب 

  .١/٣٠٣المزهر فى علوم اللغة والأدب  )٣(

 .المرجع السابق )٤(

 .٣٣-٣٢ن الكریم  بین النظرین والتطبیق صـالاشتراك اللفظى فى القرآ  )٥(
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ویردُّ الدكتور/ محمد موسى على شبهة ابن درسـتویه التـي یقـول فیهـا بـأنّ      

مــع أنّ اللغـة موضــوعة للإبانــة  ،المشـترك اللفظــى فـى اللغــة فیــه تعمیـة وتغطیــة

ة السـابقة بـأنّ السـیاق والمقـام " ویمكـن الـرد علـى الشـبه :عمّـا فـى الـنفس فیقـول

فالمشـترك اللفظـى قبـل اسـتعماله  ،یحددان المعنى المراد، فى مثل هـذه الأحـوال

ـــا بعـــد اســـتعماله فـــى الأســـلوب  ،یمكـــن أن تنطبـــق علیـــه هـــذه الشـــبة الســـالفة أمّ

  .)١(فالسیاق والمقام كفیلان ببیان معناه دون لَبْس " 

 ،هـــ) ٣٢٢أبــو زیــد البلخــي (ت  – كــذلك-وممــن أنكــر المشــترك اللفظــى       

ــــد االله الأبهــــري (ت  ــــن عب ــــدهما أنّ وقــــوع  ،هـــــ) ٣٧٥ومحمــــد ب ــــك عن ــــة ذل وعل

إنمـا  ،لأن المقصود من الألفـاظ ووضـعها،یقتضي المفسدة " المشترك فى اللغة

هــو التفــاهم حالــة التخاطــب والمشــترك لــو وقــع وســمعه الســامع لــم یحصــل لــه 

فلــو فهــم منــه المعنــى  ،لــة بالنســبة إلــى معانیــهالفهــم لأن المشــترك متســاوي الدلا

لزم ترجیح أحد المتساویین على الآخر من  ،الذي هو غرض المتكلم دون غیره

  .)٢( " ولو فهم غیره لأدى إلى وقوع المفسدة ،غیر مرجح

  

  :آراء العلماء المحدثین فى ظاهرة المشترك اللفظى  -       

ویبدو  -السابق  -رأي ابن درستویه   فمنهم من مال إلى ،أماّ المحدثون      

ذلك واضحاً من كلام الدكتور / إبـراهیم أنـیس القائـل: " وقـد كـان ابـن درسـتویه 

محقاً حـین أنكـر معظـم تلـك الألفـاظ التـي عـدت مـن المشـترك اللفظـى واعتبرهـا 

وعــن حدیــدة الصــید  ،فكلمــة الهــلال حــین تعبــر عــن هــلال الســماء ،مــن المجــاز

 ،وعن قلامة الظفر التـي تشـبه فـى شـكلها الهـلال ،ا الهلالالتي تشبه فى شكله

وعـــن هــــلال النعــــل الــــذي یشــــبه فـــى شــــكله الهــــلال لا یصــــح إذن أن تعــــد مــــن 

المشترك اللفظى لأنّ المعنى واحـد فـى كـل هـذا وقـد لعـب المجـاز دوره فـى كـل 

هذه الاستعمالات. ذلك لأنّ المشترك اللفظى إتما یكون حین لا نلمح أي صلة 

 ،!!وهي الزكـام ،المعنیین كأن یقال لنا مثلاً إنّ الأرض هى الكرة الأرضیةبین 

                                      
 .٧٠فقه اللغة د/ محمد موسى صـ )١(

موســــى  محمــــد ، وفقــــه اللغــــة د/٢٥١-١/٢٥٠لإبهــــاج فــــى شــــرح المنهــــاج للبیضــــاوي ا )٢(

  .٧٠صـ
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وهــــو الأكمــــة  وكــــأن یقــــال: إنّ الخــــال هــــو أخــــو الأم وهــــو الشــــامة فــــى الوجــــه،

الصغیرة، ومثل هذه الألفاظ التي اختلف فیها المعنى اختلافاً بینا قلیلة جداً بـل 

  .)١( "ولا تكاد تجاوز أصابع الید ،نادرة

أنیس من المشترك اللفظى كل الألفاظ التي آلت ومن ثمّ أخرج الدكتور       

" إذا اتضح أنّ أحد المعنیین هو  :المجاز ویظهر هذا فى قوله إلیه عن طریق

  ،وأنّ الآخر مجاز له ،الأصل

  .)٢(فلا یصح أنّ یعد هذا من المشترك اللفظى فى حقیقة أمره"  

د وافي إلى نفس هذا المذهب فقال كما ذهب الدكتور /على عبد الواحـ      

فى كثیرٍ من أمثلة المشترك اللفظي" یمكن تأویلها عن وجه آخر یخرجها من 

  .)٣(هذا الباب" 

ویعلق الدكتور / محمد موسى جبارة  على قول من قال بأنّ " المشترك      

 ،اللفظى فى صورته الصحیحة لا یُتصور إلا حیث تنقطع الصلة بین الدلالتین

لا " فیقول:   ) ٤(   " وعن أخي الأم مثلاً  ،ل حین یعبر عن الشامة فى الوجهكالخا

داعى لأخراج ما نتج بسبب المجاز، لأن ذلك لایغیر من حقیقة الأمر شیئاً 

  .)٥(والسیاق والمقام كفیلان بتحدید المعنى المراد " 

أمّا الدكتور/صبحي الصالح فقد قال بوقوع المشترك اللفظى فى اللغة      

وتكلف فى ذلك   راح یلتمس روابط مشتركة بین المعاني المتعددة للفظ الواحد،ف

 كثیراً فهو یقول " ولقد یكون فى التماس هذه الروابط المشتركة بعض التكلف،

فما أمثالنا  ،ولكنه یظل خیراً ألف مرةٍ من التسرع فى رمي القدماء بقلة التثبت

  .)٦(بأهل لكیل الاتهامات جزافاً لأمثالهم " 

                                      
 .٢١٤دلالة الألفاظ صـ )١(

 .٢١٣) نفسه صـ٢(

  .١٤٦فقه اللغة د/ وافي صـ )٣(

 .٢٢١دلالة الألفاظ د/أنیس  صـ  )٤(

  .٧١مباحث فى فقه اللغة صـ) ٥(

  .٣٠٨د. صبحي الصالح  صـ  دراسات فى فقه اللغة )٦(
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" السیاق هو الذي یعین أحد  :وقد أشار الدكتور صبحي الصالح إلى أنّ       

وهــذا الســیاق لا یقــوم علــى كلمــة تنفــرد وحــدها  ،المعــاني المشــتركة للفــظ الواحــد

فى الذهن، وإنّما یقوم على تركیب یوحّد الارتباط بین أجزاء الكلمة فیخلع علـى 

اد على السیاق إلـى أن تعـیش كثیـر وقد أدى الاعتم )١(اللفظ المعنى المناسب" 

مـن كلمـات المشـترك اللفظـى جنبـاً إلـى جنـب إلـى عـدة قـرون فـى اللغـة الواحــدة 

  .)٢(دون أن یسبب ذلك غموضاً أو سوء فهم، أو حتى صعوبة من نوعٍ ما 

: أن المشـــترك اللفظـــى واقـــع فـــى اللغـــة العربیـــة والـــدلیل علـــى الخلاصـــة        

ویؤكـدون هـذا السـماع بأنـك تجـد الحـرف مشـتركاً  ،ذلك هو السـماع عـن العـرب

 ،وللتبعــیض وغیرهــا مــن المعــاني،بــین عــدة معــانٍ كمــن للابتــداء ولبیــان الجنس

والماضــي مشــتركاً بــین  ،وتجــد الفعــل المضــارع مشــتركاً بــین الحــال والاســتقبال

  .)٣(الخبر والدعاء كعفاه االله 

  :فائدة المشترك اللفظى -

مجــالات متعـددة أمــام النـاطقین لیعبــروا عمــا  إنّ المشـترك اللفظــي " یفـتح - ١

یحتـاجون إلیــه بألفــاظ مرنــة تطــاوعهم علـى مــا یشــاءون وتجــري حســب 

ما یریدون ولا شك أنّ لـذلك أثـراً كبیـراً فـى ثـراء اللغـة ونموهــا یفیـد منـه 

  .)٤(الأدباء والشعراء وأرباب البیان"  -بخاصة  –

الثــراء اللغــوي للغــة، فدلالــة "إنّ المشــترك اللفظــى وســیلة جلیلــة مــن وســائل  - ٢

یعطـي فرصـةً عظیمــة للمـتكلم حینمــا  ،الكلمـة الواحـدة علــى عـدة معــانٍ 

 .)٥(. " .یكون فى حاجة إلى التعمیة على السامع

                                      
  نفس الموضع. )١(

 ،٣٤ومــن قضــایا اللغــة والنحوصـــ ،١٧٨د/ أحمــد مختــار عمــر صـــ  ،) ینظــر:علم الدلالــة٢(

  .١٩٧٤،د/أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة :تألیف

ت العربیــة  د/إبــراهیم محمــد عبــد الحمیــد ،واللهجــا٦٩بتصــرف مــن فقــه اللغــة د/نجــا صـــ )٣(

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠١ط/مطبغة الامانة ،١١٥أبوسكین صـ

نقــلاً عـــن الظــواهر الدلالیــة فــى الــدر المصــون صــــ  .علــم الدلالــة د/عبــد الغفــار هــلال )٤(

٦٤٢. 

  .٧٦-٧٥فقه اللغة د/ محمد موسى صـ     )٥(
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إلـــى ذیـــوع ظـــاهرة التوریـــة  ،" أدت كثـــرة المشـــترك اللفظـــى فـــى العربیـــة - ٣

 .)١(فیها" 

وإنّ فــى  ،الإنّ فــى المشــترك لتنوعــاً فــى المعــاني بســبب تنــوع الاســتعم - ٤

التــــي تنــــوع  ،اشــــتمال العربیــــة علــــى قــــدر لا یســــتهان بــــه مــــن الألفــــاظ

اســتعمالها بتنــوع الســیاق، لــدلیل علــى ســعتها فــى التعبیــر عــن طریــق 

  .)٢(كسعتها فیه عن طریق الترادف ،الاشتراك

  :ابن قتیبة ومفهوم الاشتراك لدى المحدثین-

عقد أبواب تحمل في لم یخض ابن قتیبة في هذه الظاهرة وإنما اكتفى ب

دْرِ الواحد ظاهرها مفهوم الظاهرة هي: افتتحه  باب المصادر المختلفة عن الصَّ

باب  الذي مثل به سیبویه ثم أردفه بعدد وافر مما یجرى مجراه،و )وجد(بلفظ 

هَوَى النفس مقصور بالیاء والهواءُ الجوُّ ،  كأسماء یتفق لفظها وتختلف معانیها

 ونحوها. ممدود

الث هذه الأبواب وأبرزها فهو: باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة أما ث

حیث ذكر تحته ابن قتیبة أربعة وأربعین لفظة وردت في القرآن الكریم بمعان 

لهذه الأبواب في ضوء  البحث عرضختلفة كالقضاء والهدى ونحوها. وسیم

  وهي:،تقسیم المحدثین لهذه الظاهرة

  :)polysemy(ة واحدة = معنى متعددكلم ،تعدد المعنى - ١        

ومن أمثلته في اللغة ،)٣(ویدل على كلمة واحدة ومعنى متعدد 

. والعلاقة بین )٤(بمعنى رأس الإنسان ورأس عود الكبریت  head ةالانجلیزی

، ومن أهم الأسس التي تقوم علیها )٥(المعاني المتعددة في هذه الحالة واضحة

، وعلى )٦(ة على المشابهة بین المعاني المتعددةهذه العلاقة الاستعارة القائم

                                      
  .٣٣٥فصول فى فقه العربیة صـ     )١(

  .٣٠٩-٣٠٨فقه اللغة صـ درسات فى     )٢(

  .١٧جون لاینز ص ،،علم الدلالة١١٣اولمان ص،)     دور الكلمة في اللغة٣(

  .١٦٧حلمي خلیل ص ،)     الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة٤(

  .٢٤مختار ص ،)     من قضایا اللغة والنحو٥(

  .٢٥مختار ص،، من قضایا اللغة والنحو١٧)     ینظر:علم الدلالة، جون لاینز ص ٦(
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ضوء ذلك یزید تعرض تغیر معنى الكلمة كلما زاد استعمالها وكثر ورودها في 

كما یسمیه فندریس_ وهو -ومن هنا ینتج ما یسمى بالتأقلم  ،نصوص مختلفة

قدرة الكلمة على اتخاذ دلالات متنوعة تبعا للاستعمالات المختلفة التي 

.ولكن مهما )١(ها الكلمة وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالاتتستعمل فی

ا على ما سواه، وهو تعددت الاستعمالات وتنوعت فان أحدهما یطغى غالبً 

خاصة من  - عند أولمان-، وهذه القدرة )٢(الذي یعین معنى الكلمة الأساسي

جم وان نظرة واحدة في أي معجم من معا،الخواص الأساسیة للكلام الإنساني

. ویرى أن هناك طریقین )٣(اللغة لتعطینا فكرة عن كثرت ورود هذه الظاهرة

   )٤(تتبعهما الكلمات في اكتساب معانیها المتعددة:

 

تدریجيّ بطيء وهو التغییر في تطبیق الكلمات واستعمالها ثم  :أحدهما     

المواقف والسیاقات التي یكثر  يشعور المتكلمین بالحاجة إلى الاختصار ف

یها تكرار الكلمة ومن ثم یكتفون باستعمالها وحدها ومن أمثلة ذلك كلمة ف

إذ ،(عملیة) في الدلالة على العملیة العسكریة أو الجراحیة أو الصفقة التجاریة

لیس من الضروري أن تنص وأنت في المستشفى على أن المراد هو العملیة 

 الجراحیة ولیست العسكریة أو التجاریة.

قصیر یتحقق في الاستعمال المجازي لعلاقة مباشرة بین  :والآخر       

التي تدل على  Gran)(:المعنى القدیم والمعنى الجدید، ومن أمثلة ذلك كلمة

طیر الكركى وهو المعنى الحقیقي، وتدل على الآلة المعروفة بالرافعة وهو 

 المعنى المجازي.

الواحد  باب اللفظ ومما یدخل تحت هذا القسم مما ذكر ابن قتیبة:

وردت في القرآن الكریم  ،وقد ذكر تحته أربعة وأربعین لفظة ،للمعاني المختلفة

                                      
  فما بعدها بتصرف. ٢٥٣)     ینظر: اللغة ص١(

  .٢٥٤فندریس ص،)     اللغة٢(

  .١١٤)     دور الكلمة في اللغة ص ٣(

  .١١٥)     دور الكلمة في اللغة ص ٤(
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ترجع إلى أصل  ،على اختلافها فروع- كما یرى- بمعان مختلفة ؛ غیر أنها 

  :ومن هذه الألفاظ،)١(واحد

  )٢(الأمّة:

كقوله  ،الصنف من الناس والجماعة :یرى ابن قتیبة أنّ أصل الأمّة

أي صنفا واحدا.  )٣( M  T  S  R  Q  P  O  NL  عزّ وجلّ:

+  ,  -  .  /  M  1  0  ثم تصیر الأمّة: الحین كقوله عزّ وجلّ:

  5       4  3  2L )كأن الأمّة من الناس القَرْن ینقرضون )٤، 

  .فتقام الأمّة مُقام الحین

M         7    6  5  :كقوله تعالى ،الإمام الرباني :ثم تصیر الأمة

  8;  :  9  
       ?  >  =  <L )ما یقتدي به الناس ؛ لأنه ومن أي إما )٥

  فسمي أمة لأنه سبب الاجتماع. ،اتبعه أمة

M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  قال عزّ وجلّ: ،الدین :والأمة
     Ö  Õ  Ô  ÓL )والأصل أنه یقال للقوم یجتمعون على دین  .)٦

  فتقام الأمة مُقام الدین. ،أمة :واحد

 قوله:و  ،)٨( M   W  VL  :: بالید، كقوله تعالى)٧(الضربو         

M?     >  =  <@  L )٩(.   

                                      
  .٥١٥-٤٤١)     تأویل مشكل القرآن ص١(

  .٤٤٥)     نفسه ص ٢(

  / البقرة.٢١٣من الآیة      )٣(

  /یوسف.٤٥الآیة      )٤(

  /النحل.١٢٠الآیة      )٥(

  /الزخرف.٢٢الآیة     )٦(

  .٢٧٠تأویل مشكل القرآن ص      )٧(

 /محمد.٤من الآیة      )٨(

 / النساء.٣٤من الآیة      )٩(
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M  x    w  v  u   t  والضرب: المسیر، قال االله تعالى:       
{  z  y     |L)وقال تعالى:  )١M    N  M  L  K  J

Q  P  OR  L )االله تعالى:  والضرب: التبّیین والوصف، قال .)٢M   > 

    F  E   D    C  B   A  @  ?L )وقال ،)٣:  M  3  2  1
45   L )أي لا تصفوه بصفات غیره ولا تشبهوه. ،)٤  

وهذا النوع من الاشتراك هو ما أطلق علیه القدماء مصطلح (الوجوه 

وهو من بواكیر العلوم الشرعیة، وفرع  )والنظائر أو الأشباه والنظائر القرآنیة

حیث كانت الكلمة  ،ع من معجزات القرآن عند بعضهمونو ،من فروع التفسیر

 ،ا أو أكثر أو أقلالواحدة تتصرف إلى وجوه متعددة قد تصل إلى عشرین وجهً 

ومن أقدم ما وصلنا من المصنفات في هذا  .)٥(ولا یوجد ذلك في كلام البشر

هـ) وشمل ١٥٠العلم كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سلیمان البلخي (ت 

الهدى) وتنتهي بمادة () تبدأ بمادة٧٦٤دة، عدد وجوهها () ما١٨٣(

  .)٦((الفسق)

وفي ضوء ما أسماه المحدثون تعدد المعنى أو لفظ واحد = معنى 

نستطیع تفسیر جلّ إن لم تكن كلّ الألفاظ التي أوردها ابن قتیبة تحت  ،متعدد

جاء  ،إذ الملاحظ  أن تعدد تلك المعاني أو الوجوه كثرة أو قلة،هذا الباب

نتیجة لقدرة تلك الكلمات على التأقلم واحتمالها  سیاقات متعددة، وذلك متوقف 

على شحنة المعنى الذي تحمله بعض الكلمات والتي تدعوا إلى الدهشة 

ولعل هذا ما دفع بعض مؤلفي الوجوه  ،)٧(خاصة الأفعال الكثیرة الشیوع 

                                      
 /النساء.٩٤من الآیة      )١(

  /المزمل.٢٠من الآیة    )  ٢(

 / النحل.٧٥من الآیة  )    ٣(

  / النحل.٧٤من الآیة  )    ٤(

والإتقـــــان فـــــي علـــــوم القـــــرآن ،١/١٠٢لبرهـــــان فـــــي علـــــوم القـــــرآن للزركشـــــي)   ینظـــــر: ا٥(

  .١/١٤٢للسیوطي

  .)م١٩٧٣)   الكتاب من تحقیق: عبد االله محمود شحاته(الرباط٦(

  .١٣٧)     ینظر:دور الكلمة في اللغة ص ٧(
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ن جلها عند أفي تفسیره و ا اختلف والنظائر إلى اعتبار تلك الوجوه معنى واحدً 

هـ) في كتابه ٣٢٠یقول: الحكیم الترمذي(ت ،التمحیص والتدقیق كالسراب

  " تحصیل نظائر القرآن،حیث یقول في تعقیبه على كتاب مقاتل بن سلیمان:
فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة ،فانا نظرنا في الكتاب المؤلف في نظائر القرآن

تفسیر الذي فسره:إنما اختلفت الألفاظ في فإذا ال ،على وجوه، فتدبرنا ذلك

والكتاب كما یرى الشاذلي ما  )١( " تفسیره، ومرجع ذلك كله إلى كلمة واحدة...

عن المبالغة في  وقد أفصح ابن الجوزيّ  )٢(هو إلا معارضة لكتاب البلخي

وقد "عدد تلك الوجوه التي ذهب إلیها أصحاب الوجوه والنظائر، حیث یقول: 

ذكر كلمات نقلتها عن المفسرین، لو ناقش قائلها محقق لجمع تساهلت في 

بین كثیر من الوجوه في وجه واحد ولو فعلنا ذلك لتعطل أكثر الوجوه ولكنا 

فلا یغرنك ما ترى " )٣(إلى أن یقول: " ...تساهلنا في ذكر ما لا باس بذكره

  .)٤( " فإنها كالسراب...،من جنس هذا الكتاب من كثرة الوجوه والأبواب

ومع تسلیمنا بما وجه به ابن قتیبة هذه الظاهرة فإننا لا نسلِّم له 

في دلالته على  ،ببعض ما قاله في بعض تلك الألفاظ كلفظ (الأمة) مثلاً 

من  - في نظرنا- فاللفظ ،ودلالته على الدین .ودلالته على الحین،الجماعة

یخي للكلمات المشترك اللفظي ولیس من تعدد المعنى،ولا عبرة للأصل التار 

؛ فإذا اتفق أن وجد استعمالان )٥(في هذه الحالة كما قرّر ذلك المحدثون

غالبان أو أكثر ولم یكن في الإمكان تداخلهما، فمعنى ذلك أننا أمام كلمتین 

على لفظ (الأمة) بمعنى - في نظرنا –، وهو ما یمكن أن ینطبق )٦(مختلفتین 

                                      
 .١٩)     تحصیل نظائر القرآن ص١(

 ١٥،١لــة اللســان العربــي عــدد )     مقــال: النظــائر فــي القــرآن بــین مقاتــل والترمذي،مج٢(

/١١٦.  

  . ٦٤٣)     نزهة الأعین النواظر ص ٣(

  .٦٤٤)     نفسه ص ٤(

، علـــم الدلالـــة، ٢٢٨، اللغـــة، فنـــدریس ص ١١٣)     ینظـــر:دور الكلمـــة فـــي اللغـــة ص ٥(

  .١٨جون لاینز ص 

  .٢٥٤)     ینظر: اللغة، فندریس ص ٦(
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ن أمام استعمالات لا یمكن فنح ،الجماعة وبمعنى الحین وبمعنى الدین

كما هو الحال في كلمة  ،تداخلهما أو تفسیر أحد المعاني في ضوء معنى آخر

والسیر، والوصف، فإن الذي حدث هو خرق ،(ضرب) بمعنى الضرب بالید

 ،وهو الضرب بالید ،لقوانین السمات الدلالیة للمعنى الأساسي في الاستعمال

ساسي إلى معنى أضافي هو المعنى أدى إلى خروج الكلمة من معناها الأ

  وهذا ما لا نلحظه في استعمال كلمة (الأمة) بالمعني السابقة. ،المجازيّ 

  

  ):Homonymy(ألفاظ متحدة = معان متعددة  ،المشترك اللفظي -٢

ویطلق هذا المصطلح على الكلمات المتعددة المعنى المتحدة 

، ویرى )٢(نى المعجمي، المتطابقة في النطق المختلفة في المع)١(الصیغة

وأن أي  ،المحدثون أنه لا عبرة للأصل التاریخي للكلمات في هذه الحالة

معرفة تاریخیة قد نحصل علیها بخصوص تطور معاني الكلمة هي مبدئیًا 

فإذا اتفق أن وجدنا استعمالین  ،غیر ذات صلة باستعمالها وتفسیرها الحالي

لهما فمعنى ذلك أننا أمام كلمتین غالبین أو أكثر ولم یكن في الإمكان تداخ

مختلفتین یجب أن نعدهما مشركًا لفظیًا،أما إذا كانت الألفاظ تمثل كلمة واحدة 

 .)٣(فهو تعدد معنى ولیس مشتركًا 

وهذا ینطبق على الباب الذي عنونه ابن قتیبة بباب المصادر 

دْرِ الواحد الذي یقول فیه:  في الغضب  وَجَدْتُ  :یُقَالُ  "المختلفة عن الصَّ

وَافْتقََرَ  )وِجْدَاناً ووُجُوداً (ووَجَدْتُ الشَّيْءَ  )وَجْداً (ووَجَدْتُ في الحزن  )مَوْجِدَة(

ووَجَبَ البیعُ  )وُجُوباً (ووَجَبَتِ الشمسُ  )وَجِیباً (ووَجَبَ القلبُ . )وُجْدٍ (فلان بعد 

وغَلاَ السِّعْرُ  )غُلُو�ا(القَوْلِ  وغَلَوْتُ في )غَلْیاً وغَلَیَاناً (وغَلَتِ الْقِدْرُ . )جِبَةً (

وكذلك اللِّسَانُ وكَلَّ  )كِلَّةً وكُلُولاً (وكَلّ بَصَرُهُ . )غَلْواً (وغَلَوْتُ بالسَّهْمِ  )غَلاَءَ (

                                      
  . ١١٤)     دور الكلمة في اللغة، أولمان ص  ١(

، علــــم ١٦٦، الكلمــــة، حلمــــي خلیــــل ص ٦٠)      ینظــــر: دور الكلمــــة فــــي اللغــــة ص ٢(

  .١٦٧مختار ص،الدلالة

، ١٨فما بعدها، علم الدلالة جون لاینز ص  ١١٢)     ینظر:دور الكلمة في اللغة ص ٣(

  . ٢٢٨فندریس ص،اللغة
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وَبَرَأْتُ من المرض .)كَلاَلاً (إذا لم یقطع وكَلَّ من الإِعْیَاءِ یَكِلُّ  )كِلَّةً (السیفُ 

وَبَرَیْتُ القَلَم أبْرِیه  )بَرَأَ (وَبَرَأ االلهُ الخلْقَ یَبْرَؤُهُمْ  )اءَ بَرَ (وَبَرِئْتُ منه  )بُرْأ(

  .)١( "...)بَرْیاً (

كلمات متقاربة = معان  ،المشترك الصوتي والكتابي- ٣

  :)Homographyمختلفة(

، )٢(ویطلق هذا المصطلح على الكلمات المتشابهة في النطق والكتابة

، باب أسماء یتفق لفظها وتختلف معانیها سماه:وقد عقد ابن قتیبة لذلك بابا أ

ورَجَا البئر . هَوَى النفس مقصور بالیاء والهواءُ الجوُّ ممدود "قال فیه: 

فَا الصخر مقصور بالألف فَا من المودة والشيء  .مقصور بالألف والصَّ والصَّ

ن ممدود والْفَتَى واحد الفتیان مقصور بالیاء والْفَتاَء من الس. والرجاء من الطمع

 :قال الشاعر

  ).. فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ والْفَتاَءُ .إذَا عاش الْفَتَى مِائَتیَْنِ عَاماً (

وَلَوِى الرمل مقصور . وَسَنَا البرق مقصور بالألف وَسَنَاءُ المجد ممدود

ني وَالثَّرَى التراب الندِيُّ مقصور بالیاء وَالثّرَاء الغ. بالیاء وَلِوَاءُ الأمیر ممدود

  .)٣( " ...وَالْغِنَى من السَّعَة مقصور وَالغِناء من الصوت ممدود.ممدود
  الأضـــــــــــــداد :ثالثا         

  أولاً: مفهوم الأضداد فى اللغة:        

،وهو فرع من ) ٤( التضاد هو أن یطلق اللفظ الواحد على المعنى وضدِّه        

غــیر أـنــ اـلــلفظ مــن  ،ـ) ٥( ر مــن دـلاــلـةاـلــمشتركـ اــلـلفظي أــيــ اـلــلفظ اـلــذيـ لــه أــكـث

                                      
  .٣٣)     أدب الكاتب ص ١(

  .١٦٦)     الكلمة، حلمي خلیل ص٢(

  .٢٩٩دب الكاتب ص )     أ٣(

،مكتبــة دار العربیــة للنشــر والتوزیــع الطبعــة ١٩١علــم الدلالــة أحمــد مختــار عمرصـــ      )٤(

  م.١٩٨٢الأولى

، ١٩٩صــ فقه اللغة وخصائص العربیـة، و ٣٠٤/  ١المزهر في علوم اللغة  )     ینظر:٥(

  د. محمد المبارك، دار الفكر،

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢ ،الخامسة :الطبعةبیروت،  
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الأضداد له معنیان أحدهما نقیض الآخر، أي أنّ الاختلاف بینهما اختلاف 

  .)١(تضاد لا اختلاف تنوع وتغایر كما هو الحال في المشترك اللفظي

  

  الفرق بین المشترك والمتضاد: :ثانیًا       

؛ لمــــا بینهمــــا مــــن  ))الاشــــتراك اللفظــــي((نوعــــاً مــــن التضــــاد یُمكــــن عَــــدُّ        

معرفــة ((ذلــك حــین افتــتح فــي المزهــر بابــاً فــي  )٢(وشــیجة، وقــد لاحــظ الســیوطي

، وأیَّد ما رآه من اندراج التضاد تحت "هو نوع من الاشتراك"  :بقوله ))الأضداد

" الاشـــتراك بقـــول أهـــل الأصـــول، وقـــول بعـــض العلمـــاء الـــذین یـــذهبون إلـــى أنَّ 

علـى مُختلفـین غیـر ضـدین، فمـا یقـع علـى المشترك یقع علـى شـیئین ضـدین، و 

دین ـومـــــــا یقـــــــع علـــــــى مُختلفـــــــین غیـــــــر ضـــــــ ،))جَلَـــــــل(( و ))كـــــــالجُون((ضـــــــدین 

لأنَّ الأولـى تـدل علـى  ،من الأضداد ))الجُلَل((و ))الجُون((. فلفظتا )٣())كالعین((

معنیین متضادین، هما الأسود والأبـیض، والثانیـة تـدل علـى معنیـین متضـادین 

كمــا ورد – فمــن المشــترك  ))العــین((لعظــیم والضــئیل. أمــا لفظــة أیضــاً، همــا: ا

  . -اآنفً 

   وهو: تضاد والاشتراكمبین الالفرق فمن هذا یتضح     

أن المشترك أعم من المتضاد ؛ فالمتضاد نوع منه، فكل متضاد  - ١

  مشترك، ولا عكس.

ولا یلـــزم أن تكـــون متضـــادة.أما ،أن المشـــترك یـــدل علـــى عـــدة معـــان - ٢

  ل على معنیین، ولابد أن یكونا متضادین.المتضاد فید

 -ولا یلزم منها التضـاد؛ فهـي ،تدل على معانٍ عدیدة ))العین(( كلمة فمثلاً:    

  مشترك لا متضاد.-بهذا الاعتبار

                                      
كَاصـــد الزیـــدي، منشـــورات جامعـــة  تـــألیف: د. .١٥٢ـینظـــر: فقـــه اللغـــة العربیـــة صـــ     )١(

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧الموصل 

 .٣٠٤/  ١المزهر في علوم اللغة      )٢(

 .)     نفسه٣(
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وكلمــة الغــابر: تطلــق علــى الماضــي وتطلــق علــى البــاقي؛ فهــي بهــذا      

  .)١(الاعتبار متضاد؛لأنها دلت على معنیین متضادین

  

  ثالثاً:  الاختلاف في وجود ظاهرة التضاد في العربیة:        

ــــة     ــــي العربی ــــي وجــــود ظــــاهرة التضــــاد ف ــــدامى ف ــــون الق ــــف اللغوی  ،وقــــد اختل

فمــنهم  ،موضــعاً للجــدل عنــد العلمــاء والدارســین -ومــا زالــت –فالأضــداد كانــت 

هـــذا وعملـــوا علـــى تأویـــل أمثلتهـــا تـــأویلاً یخرجهـــا مـــن  ،مـــن أنكرهـــا إنكـــاراً تامّـــا

فقد أنكر الأضداد وكتب فى ذلك تألیفـا  ،ومن أشهر هؤلاء ابن درستویه ،الباب

ومنـه  ،الارتفـاع بمشـقة وثقـل :النـوءیقـول: "  )٢())إبطـال الأضـداد((خاصا سمّاه 

 أیضاً  –السقوط  :وزعم قوم من اللغویین أن النوء ،إذا طلع:قیل للكوكب قد ناء

علـیهم فـى ذلـك فـى كتابنـا فـى إبطـال وقد أوضـحنا الحجـة  وأنه من الأضداد -

  .)٣(د"الأضدا

ولكن ابن درستویه على الرغم من إنكاره الأضداد إلاّ أنه اعترف بوقوع      

فلو  ،" إنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني : النادر منها فى اللغة إذ یقول

ن كما كا ،جاز لفظ واحد الدلالة على معنیین مختلفین أو أحدهما ضد الآخر

  .)٤(ولكن قد یجيء الشيء النادر من هذا لعلل" ،بل تعمیة وتغطیة،ذلك إبانة

وهذه الحجة أضعف ما تكون ؛ لأنّ الإبهام المزعوم سرعان ما یزول      

،وقد ) ٥( عند وضع الكلمة فى الجملة، فالسیاق كفیل بإیضاح المعنى المقصود

قـــوعــ اــلــلفظ ة عــلى مــعنیین أــشـارــ إــلــى ذــلــك اــبــن اــلأــنــبارـيـــ عــندمــا أــجـــازــ "ــوـ

                                      
فمــا بعــدها،تألیف: محمــد بــن ١٨٧قضــایاه) صـــ -موضــوعاته –فقــه اللغــة (مفهومــه      )١(

  إبراهیم الحمد،دار ابن خزیمة.

  .١٤٨فقه اللغة د/ على عبد الواحد وافى صـ )٢(

  .١/٣١١المزهر فى علوم اللغة والأدب  )٣(

ـــوم اللغـــة والأدب و  ،١٤٩)   فقـــه اللغـــة د/ علـــى عبـــد الواحـــد وافـــى  صــــ٤( المزهـــر فـــى عل

١/٣٠٣.  

 .٨١فقه اللغة  د/محمد موسى صـ   )٥(
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لأنّها یتقدمها ویأتي بعدها ما یدل على خصوصیة أحد المعنیین  ،المتضادین

  .)١(دون الآخر، ولا یراد بها حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد"

أما القسم الآخر فأقرّ بإمكان وقوعها وعدّ وضعها فى مألوف القوانین       

ومنهم على  ) ٢( " الألفاظ متناهیةاللغویة وذلك " لأن المعاني غیر متناهیة و 

هـ) وأبو بكر  ٢١٦سبیل التمثیل أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي (ت 

فــى حــین هــناكــ مــجموعــة مــن اــلــعلماء  ،ــمــحمد بــن اــلــقاسم اــلأــنــبارـيـــ وـغـــیرهــم

 ٤٢٩خصصوا فصولاً فى كتبهم ومصنفاتهم للأضداد كما فعل الثعالبي (ت 

  . )٣( هـ) وغیرهما ٩١١والسیوطي (ت  ،هـ)

ویرى معظم اللغویین أنّ الدفاع عن ظاهرة التضاد فى اللغة العربیة كان       

وقد صرّح بذلك أبو حاتم  ،الغرض منها الدفاع عمّا ورد منها فى القرآن الكریم

السجستاني فى مقدمة كتابه فى الأضداد إذ قال: " حملنا على تألیفه إنا وجدنا 

فأوضحنا ما حضر منه إذا كان  ،شیئًا كثیرًامن الأضداد فى كلامهم والمقلوب 

وهو مشهور فى  وطمعًا اخوفً  )) الرجاء( ( و یقینًا وشكًا ) ) الظن( ( یجي فى القرآن 

  ).٤كلام العرب" (

یُمكـــن القـــول: إنّ الــدفاع عـــن هـــذه الظـــاهرة فـــي اللغـــة  ،فــي ضـــوء مـــا تقـــدّم    

مــن اهتمــام اللغــویین  افــإنَّ جــزءً  ،العربیــة دفــاعٌ عمّــا ورد منهــا فــي القــرآن الكــریم

فهنــاك ألفــاظ قرآنیــة،  )٥(بتــألیف الأضــداد یعــود إلــى ورود عــدد منهــا فــي القــرآن

  وإن كانت قلیلة، عُدَّت من الأضداد، لوجود القرائن الدلالیة ولا سیما السیاقیة. 

 ،وابن قتیبة ممن اقرّ بوجود هذه الظاهرة سواء في اللغة أم القران

  واب التي تدل على إیمانه بوقوعها ؛ لعل أبرزها:وعقد لها عددًا من الأب

                                      
 .٢الاضداد لابن الأنباري صـ   )١(

  .١٩٥علم الدلالة أحمد مختارصـ ، وینظر: ١)   نفسه صـ ٢(

 .٨٥-٨٤غوي وآثاره فى اللغة صـ )   ینظر: أبو الطیب الل٣(

تـــحقیق: أوغســت هفنــر، المطبعــة الكاثولیكیــة،  ٢/٧٢الأضــداد للسجســتاني أبــو حــاتم    )٤(

 .م١٩١٣بیروت 

  . ١٩٤صـ علم الدلالة، د.أحمد مختار عمر ) ٥(
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ذكر تحته عددًا وافرًا من ألفاظ  ،باب تسمیة المتضادین باسم واحد

والسدفة: للظلمة  ،للأبیض والأسود، والصریم: للیل والصبح:الأضداد كالجون

وأعلنه،وأخفى ،أخفاه :وأسرّ الشيء ،والجلل: للكبیر والصغیر.. ،والضوء

  . )١(كتمه، وشعب الشيء: جمعه، وفرّقه..الخو ،أظهره:الشيء

وباب أفعلتُ وأفعلتُ بمعنى واحد نحو: أشكیتُ الرجل بمعنى أحوجته 

  .   )٢(إلى الشكایه، أو نزعت عنه الأمر الذي شكاك له 

اشتریته ،بعت الشيء :وباب فعلتُ وفعلتُ بمعنیین متضادین نحو 

  .)٣(وبعته

لكنه تجاوزها إلى  ،يّ لهذه الظاهرةو لم یكتف ابن قتیبة بالجانب النظر 

 ،وفي أحادیث المصفى صلى اللّه علیه وسلم ،الكشف عنها في القرآن الكریم

  وذلك نحو:

Mn   m  l  k  jo    q  p  قال تعالى: ،لفظ (شرى) - 

    rL )وأنت ترید اشتریته وبعته،  ،شریت الشيء :. یقال)٤

 .)٥(وهو حرف من الأضداد 

M  K  J     I  H : تعالىقال  ،لفظ (القرء)  - 

LML )٧(.اوهي الأطهار أیضً  ،الحیض :وهي )٦( 

تكون المرتفع من  :حدیث (رَهْوَة تنَْبع ماء) الرهوة )لفظ (الرّهوة  - 

 .)٨(الأرض وتكون المنخفض منها، وهي من حروف الأضداد 

  

                                      
  ا.فما بعده ٢٠٨)     أدب الكاتب ص ١(

  .٤٥٣)     نفسه ص٢(

  .٤٥٥)     نفسه ص ٣(

  /البقرة.١٠٢من الآیة       )٤(

  .٦٠)     تفسیر غریب القرآن ص٥(

  /البقرة.٢٢٨من الآیة       )٦(

  .١٨٠وینظر: أدب الكاتب ص  ٨٦)     تأویل مشكل القرآن ص ٧(

  .١/٥٣٨، وینظر: الناهل ص٣٥٢،/١)     غریب الحدیث٨(



      
 

  

  ٦٧٤
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  أسباب  الأضداد عند ابن قتیبة:

كما هو الحال  ،لتعلیللم یترك ابن قتیبة ظاهرة الأضداد غفلاً من ا

فعقد  ،والكشف عن كنهها وحقیقتها ،بل حاول تفسیرها ،في الترادف والمشترك

ذكر تحته أهم أسباب هذه الظاهرة  ،) ١(بباب المقلوب :عنونه،بابًا خاصا بذلك

  وهي:

للدیغ  :كقولهم ،أن یوصف الشيء بضد صفته للتطیر والتفاؤل .١

 :ومثل ذلك الناهل .سلامةوتفاؤلاً بال ،تطیرًا من السقم ،سلیم

 ومَهْلكة. ،والمفازة للفلاة لأنها: مَنْجاة ،للعطشان والراوي

 .لشدة ضوئها ،جونة :كقولهم للشمس ،المبالغة في الوصف .٢

 وللغراب: أعور ؛ لحدّة بصره.

أبو  :أبو البیضاء. وللأبیض :كقولهم للحبشيّ  ،الاستهزاء .٣

 الجَوْن.

 ،وللیل صریم ،بح صریمللص :كقولهم ،أن یكون الأصل واحدا .٤

ونحو  ،والنهار ینصرم عن اللیل ،لأن اللیل ینصرم عن النهار

 ،للمغیث والمستغیث :ذلك كالسدفة: للظلمة والضوء، والصارخ

 للیقین وللشك. :والظّنّ 

إذ یقول: الناهل: الذي شرب  ،كما تنبه إلى دور السیاق في تحدید المعنى      

الموضع العطشان وهو حرف من حتى روى، وقد یكون في غیر هذا 

ضمن دفاعه  ،هـ) من القدماء٣٢٧(وذلك ما أكده ابن الأنباريّ  ،)٢(الأضداد

عن الأضداد في لغة العرب:، حیث دفع وهم المتوهمین ولبس الملبسین بأن 

ویرتبط أوله بآخره ولا یعرف معنى  ،اكلام العرب یصحح بعضه بعضً 

ع حروفه، فجاز وقوع اللفظة على الخطاب إلا باستیفائه، واستكمال جمی

  .)٣(المعنیین المتضادین 

                                      
  .فما بعدها ١٨٥القرآن ص  )     تأویل مشكل١(

  .٢٠٩، أدب الكاتب ص ١/٥٣٨)     غریب الحدیث٢(

  .٢)     الأضداد ص ٣(
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وكلام المصطفى صلى  ،ویبدو أن ورود هذه الظاهرة في القرآن الكریم

هو الذي دفع ابن قتیبة إلى الاهتمام بها اهتمامًا بالغًا، مثله  ،االله علیه وسلم

أهل البدع  ؛ وذلك للرّدّ على الشعوبیین من:)  ١(في ذلك مثل غیره من اللغویین

ودلیلاً على  ،والزیغ والإزراء بالعرب، مما عُدّ منقصة لهم، ومثلبة من مثالبهم

هـ)؛ إذ یقول ٣٢٧نقصان حكمتهم وهذا ما نص علیه صراحة ابن الأنباريّ (

هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها العرب على المعاني "في مقدمة كتابه: 

معنیین مختلفین، ویظن أهل البدع المتضادة، فیكون الحرف منها مؤدیًا عن 

والزیغ والإزراء بالعرب، أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم، وقلة بلاغتهم، 

وكثرة الالتباس في محاوراتهم، وعند اتصال مخاطباتهم، فیسألون عن ذلك، 

وموضح ،ویحتجون بأن الاسم منبئ عن المعني الذي تحته ودالّ علیه

  .)٢( " تأویله...

  

  

                                      
  .١٩٩مختار ص  ،)     علم الدلالة١(

  .١)     الأضداد ص ٢(
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  ـةالخاتمـ
  

  إن من أبرز ما توصل إلیه البحث النتائج التالیة:
  وذلك  ))المعاني((لم یكن ابن قتیبة حریصًا على ذكر مصطلح فرعي هو

 تشغله النظرة العامة إلى الألفاظ والنتیجة الكلیة.

  لما اشتملت علیه من خصائص  - عند ابن قتیبة  –أفضلیة اللغة العربیة

للغات ؛ ذلك أن االله سبحانه وتعالى اختارها لا توجد في غیرها من ا

 ،لذا وجب على من یتصدى للقول في القرآن ،لتكون لغة كتابه المعجز

  .أن یُلِّم بمعرفة لغة العرب وطرقها في القول وتفننها في الأسالیب

 مما كان لذلك الأثر البارز فیمن أتى  ،إدراك ابن قتیبة لأهم أنواع الدلالة

وذلك ما توصل إلیه المحدثون  ،بن فارس وغیرهمكابن جني وا ،بعده

  في هذا الجانب.

 ومحاولة الربط بین المعنى  ،إدراك ابن قتیبة لأثر الإسلام في اللغة

كالرازي في كتاب  ،وأثر ذلك فیمن جاء بعده ،اللغوي والمعنى الشرعي

  ومقاییس اللغة. ،وابن فارس في الصاحبي ،الزینة

  وأقرّ بذلك  ،وأبرز مظاهر التطور الدلاليوضع ابن قتیبة یده على أهم

بل  ،لكنه وقف من ذلك التطور موقف الناقد ،لغة العرب يالتطور ف

 المخطئ لما ورد منه في عصره.

 وهي الترادف  ،إدراك ابن قتیبة لأبرز العلاقات الدلالیة بین الألفاظ

ذلك  ،وبیان أسبابها ،مع اهتمامه الخاص بألفاظ الأضداد ،والاشتراك

  .وفسادًا  في حكمتها ،نها مما عدّ طعنا في لغة العربلأ

  الترادف، لكنه كان مقرًا لها من ة مصطلحًا لظاهر ابن قتیبة لم نجد عند

 فسیرات توحي إثباته لها كأن یقوللمجموعة من الألفاظ بت خلال تفسیره

 أن اللفظتین بمعنى واحد أو أن اللفظة مثل اللفظة كذا، أو بمنزلة كذا،

  .بها يبعض الألفاظ بمرادفاتها ویكتف سرأو یف
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 عادر والمراجـالمص
مطبوعات (عز الدین التنوخي  :تحقیق ،الإبدال لأبي الطیب اللغوي -١

 .بدمشق) ،المجمع العلمى العربي

الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول   -٢

دار النشر: دار (كافي السبكي، تألیف: علي بن عبد ال ،للبیضاوي

، الطبعة: الأولى، تحقیق: جماعة ١٤٠٤ -بیروت  -الكتب العلمیة 

 ).من العلماء

 ،دار الفكر ،بیروت(جلال الدین السیوطي  ،الإتقان في علوم القرآن -٣

 .)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 ،بیروت،مؤسسة الرسالة(تحقیق محمد الدّالي  أدب الكاتب، ابن قتیبة، -٤

 .)م١٩٨٢ -١٤٠٢ى الطبعة الأول

دار (تألیف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ،إرشاد الفحول -٥

، الطبعة: الأولى، ١٩٩٢ -  ١٤١٢ - بیروت  - النشر: دار الفكر 

 ).تحقیق: محمد سعید البدري

دار ابن  ،الفیوم(د. علي الیمني درید  ،أسرار الترادف في القرآن الكریم -٦

 .)م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥حنظل للطباعة والنشر والإعلان 

تألیف:  ،الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق -٧

 –دار الفكر المعاصر، بیروت (الطبعة الأولى، ،المنجد رمحمد نو 

 . )لبنان

 - بیروت –دار الفكر (محمد المبارك  ،الأصیل فى التجدید والتولید -٨

 .)١٩٧٢الطبعة الخامسة 

ق محمد ابي الفضل إبراهیم الكویت (تحقی ،أبو بكر الأنباري ،الأضداد -٩

 .م)١٩٦٠

 ،المملكة العربیة السعودیة ،حنّا حدادد. حققه وقدم له  ،الأضداد - ١٠

 .)م١٩٨٤هـ،١٤٠٥الطبعة الأولى  ،دار العلوم للطباعة والنشر( ،الریاض

المطبعة (تـحقیق: أوغست هفنر،  ،الأضداد للسجستاني أبو حاتم - ١١

 .)م١٩١٣الكاثولیكیة، بیروت 
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هـ)،اعتنى بشرحه والتزم بطبعه:  ٣٤٨(ت:  ،ظ المترادفة للرمانيالألفا - ١٢

 محمد محمود الرفعي/ مصر.

جلال الدین عبد الرحمن  ،بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة - ١٣

 - ٢ط ،دار الفكر ،السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم (القاهرة

 م.١٩٧٢- هـ١٣٩٢ ،الخامسة :بیروت، الطبعةهـ) ١٣٩٩

 ،العلامة إسماعیل بن حماد الجوهري ،اللغة وصحاح العربیة تاج - ١٤

 هـ).١٤٠٢(٢ط،دار الملایین ،أحمد عبد الغفور عطار (القاهـــــرة :تحقیق

 ،القاهرة(السید أحمد صقر  :تحقیق ،لابن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن - ١٥

 . )م١٩٧٣، ٣ط ،دار التراث

بن علي بن الحسن أبو عبد االله محمد  ،تحصیل نظائر القرآن الكریم - ١٦

 ١مطبعة السعادة ط(تحقیق حسني نصر زیدان  –الحكیم الترمذي  –

 ).هـ١٣٨٩

د. محمد أكرم شودري (مكة  ،الترادف اللغوي في القرآن الكریم - ١٧

 .)م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥المكتبة الفیصلیة  ،المكرمة

محمد نور  :تألیف ،الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق - ١٨

 .)م١٩٩٧دمشق  –دار الفكر  ،الأولى :الطبعة( ،جدالدین المن

منشورات وزارة الثقافة والإعلام (حاكم مالك لعیبى  ،الترادف في اللغة - ١٩

 .)الجمهوریة العراقیة ،م١٩٨٠

تحقیق عبد االله  ،عبد االله بن جعفر بن درستویه ،تصحیح الفصیح - ٢٠

 .)م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ١مطبعة الإرشاد ط ،الجبوري (بغداد

 ،هـ)٣٩٢أبي الفتح عثمان بن جني (ت:  :تألیف ،الملوكيالتصریف  - ٢١

أحمد الخاني ومحیي  :تعلیق ،محمد سعیـد بن  مصطفى النعسان :تحقیق

 .)م١٩٧٠هـ ١٣٩٠الطبعة: الثانیة  ،دمشق ،دار المعارف( ،الدین الجراح

تألیف د:عوده خلیل أبو ،التطور الدلالى بین لغة الشعر ولغة القرآن - ٢٢

 .)الطبعة الأولى ،مكتبة المنار( ،الأردن ،عوده

الطبعة ،مكتبة الخانجي(تألیف د/رمضان عبد التواب، ،التطور اللغوي - ٢٣

  .)هـ١٤٠٤الأولى 
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 ،طبعة: القاهرة(،إبراهیم السامرائي :تألیف ،التطور اللغوي التاریخي - ٢٤

 .)م١٩٦٦

مكتبة  ،لبنان، بیروت(علي بن محمد الشریف الرضي  التعریفات، - ٢٥

 ).م١٩٧٨لبنان 

تحقیق  ،أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ،ر غریب القرآنتفسی - ٢٦

 .)هـ١٣٩٨ ،دار الكتب العربیة ،لبنان ،السید أحمد صقر(بیروت

عبد  :تحقیق ،أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ،تهذیب اللغة - ٢٧

(الدار المصریة للتألیف  ،الحلیم النجار ومراجعة محمد علي النجار

 ب).والترجمة، مطابع سجل العر 

نشرها  ،ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن السكیت - ٢٨

 لبنان).،بیروت ،دار الكتب العلمیة(اوغست هنفر 

المكتب (،محمد ناصر الدین الألباني :الجامع الصغیر، تألیف - ٢٩

 .)الاسلامي

المجمع العلمي (عبد السلام هارون د.تحقیق وشرح  ،للجاحظ ،الحیوان - ٣٠

  .)م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٨الطبعة الثالثة ،روت لبنانبی ،العربي الإسلامي

تحقیق محمد علي النجار  ،أبو الفتح عثمان ابن جني ،الخصائص  - ٣١

 .)بیروت لبنان ،دار الكتاب العربي(

د.كمال بشر، مطابع دار المعارف :تألیف ،دراسات فى علم اللغة - ٣٢

 ).١٩٧١الطبعة الثانیة (بمصر،

دار العلم  ،بیروتد. صبحي الصالح ( ،دراسات في فقه اللغة - ٣٣

 ).١٩٨٣والعاشرة  ،م١٩٦٠للملایین الطبعة السابعة 

 - الطبعة الأولى ،(أحمد مختار عمر.تألیف:د ،دراسة الصوت اللغوي - ٣٤

 .)م ١٩٧٦القاهرة  - عالم الكتب 

الطبعة  ،مكتبة الأنجلو المصریة(إبراهیم أنیس د.  ،دلالة الألفاظ - ٣٥

 .)م١٩٧٦الثالثة 

جامعة أم  ، بن ردة الطلحي (مكة المكرمةد. ردة االله ،دلالة السیاق - ٣٦

 هـ).١٤٢٤معهد البحوث العلمیة  ،القرى
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د. عبد الفتاح البركاوي  ،دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث - ٣٧

 .)هـ١٤١١، ١دار المنار ط ،(القاهرة

دار  ،عمان،الأردن(عبد الكریم مجاهد د. ،الدلالة اللغویة عند العرب - ٣٨

 .)مطبعة النور النموذجیة ،وزیعالضیاء للنشر والت

دار (ترجمة د. كمال بشر  ،ستیفن أولمان ،دور الكلمة فى اللغة - ٣٩

 القاهرة). ،غریب للطباعة والنشر والتوزیع

أبو حاتم محمد بن إدریس  ،الزینة في الكلمات الإسلامیة الغربیة - ٤٠

 .)م١٩٥٧ ،٢دار الكتاب العربي ط ،الرازي (مصر

مطبعة (،لیف: الشیخ أحمد الحملاويتأ ،شذا العرف في فن الصرف - ٤١

 .)م١٩٨٨الدایة ـ بغداد 

إمیل بدیع یعقوب الطبعة الأولي  :تحقیق ،شرح المفصل للزمخشري - ٤٢

 .)دار الكتب العلمیة(،

تألیف: الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن  ،شرح شافیة ابن الحاجب - ٤٣

ان بیروت ـ لبن ،دار الكتب العلمیة( ،هـ) ٦٨٦الاستراباذي النحوي(ت: 

 .)م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥

مطبعة عیسى (تحقیق أحمد صقر القاهرة ،لابن فارس،الصاحبي - ٤٤

 البابي الحلبي وشركاه.).

د. منقور عبد الجلیل  ،أصوله ومباحثه في التراث العربي :علم الدلالة - ٤٥

 .)٢٠٠١اتحاد الكتاّب العرب  ،(دمشق

نشر مكتبة دار العروبة لل(تألیف: د. أحمد مختار عمر،  ،علم الدلالة - ٤٦

 . )م١٩٨٢- هـ١٤٠٢والتوزیع، الكویت، الطبعة: الأولى، 

ترجمة مجید عبد الحمید الماشطة وآخرین  ،جون لاینز ،علم الدلالة - ٤٧

 .)م١٩٨٠جامعة البصرة  ،(كلیة الآداب

دار ( ،ترجمة د. صبري إبراهیم السید،علم الدلالة إطار جدید لبَـالْمر  - ٤٨

 .)م١٩٩٢ ،المعارف الجامعیة الإسكندریة

دار الفكر للطباعة، (تألیف: د/فایز الدایه،  ،م الدلالة العربىعل - ٤٩

 .)م١٩٨٥دمشق
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دار :دمشق،الطبعة الثانیة(،علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق - ٥٠

 .)١٩٩٦الفكر،

دار الفكر (:طبعة ،علم اللغة (مقدمة للقارئ العربى) د/محمود السعران - ٥١

 ).١٩٦٢العربى، القاهرة 

الطبعة: ،دار نهضة مصر(،عبد الواحد وافي تألیف د/على ،علم اللغة - ٥٢

 .)السابعة

- هـ١٤٠٨ :طبعة(علم اللغة الاجتماعى عند العرب، د/هادى نهر، - ٥٣

 .)م١٩٨٨

دار (،علم اللغة مقدمة للقارىء العربي تألیف الدكتور محمود السعران - ٥٤

 .)النهضة العربیة

تحقیق د. عبد االله  ،ابن قتیبة عبد االله ابن مسلم ،غریب الحدیث  - ٥٥

 ،١إحیاء التراث الإسلامي ط ،وزارة الأوقاف ،بغداد،لجبوري (العراقا

 .)م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

 ،تألیف: د/ رمضان عبد التواب ،فصول فى فقه العربیة - ٥٦

 ).م١٩٨٧هـ،  ١٤٠٨الطبعة الثالثة  ،مكتبة الخانجي،القاهرة(

تألیف: محمد بن إبراهیم ،قضایاه) - موضوعاته –فقه اللغة (مفهومه   - ٥٧

 .)ر ابن خزیمةدا(الحمد،

 ).دار المغربي(،تألیف: د/ محمد موسى جبارة ،فقه اللغة - ٥٨

منشورات جامعة (تألیف: د. كَاصد الزیدي،  ،فقه اللغة العربیة - ٥٩

 .)م١٩٨٧- هـ١٤٠٧الموصل 

 ).دار الفكر(د. محمد المبارك،  ،فقه اللغة وخصائص العربیة - ٦٠

السقا  تحقیق مصطفى ،منصور الثعالبي أبو ،فقه اللغة وسر العربیة - ٦١

 .)م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢الطبعة الثالثة (وآخرون 

 .)دار الفكر بیروت(،إبراهیم رمضان :تحقیق ،الفهرست لابن الندیم - ٦٢

مكتبة الأنَجلو  ،في اللهجات العربیة، د. إبراهیم أنیس (القاهرة - ٦٣

 .م)١٩٩٢ ،المصریة
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 ،زین كامل الخویسكي :تألیف،في المجالات الدلالیة في القرآن الكریم - ٦٤

 .)م ١٩٨٩الأولى  :الطبعة ،اسكندریة –لمعرفة دار ا(

بیروت  ،عالم الكتب(تحقیق عبد السلام هارون  ،سیبویه ،الكتاب  - ٦٥

 ).م١٩٨٣

 ،القاهرة(رمضان عبد التواب د. تحقیق  ،كتاب الفرق لأحمد بن فارس - ٦٦

 -هـ١٤٢١مكتبة الخانجي ودار الرفاعي بالریاض الطبعة الأولى 

 .)م١٩٨٢

 تحقیق: عبدالسلام هارون. ،الثانیة :بعةالط ،الكتاب لسیبویه - ٦٧

تألیف: علاء الدین  ،،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - ٦٨

بیروت  - دار النشر: دار الكتب العلمیة (عبد العزیز بن أحمد البخاري، 

 .)تحقیق: عبد االله محمود محمد عمر ،م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ - 

(الهیئة المصریة ،د. حلمي خلیل ،الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة - ٦٩

 م).١٩٨٠فرع الإسكندریة  ،العامة

تألیف الدكتور عبد ،لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة - ٧٠

 . )١٩٨١دار المعارف مصر (العزیز مطر،

 دار صادر).،بیروت(لسان العرب، ابن منظور - ٧١

المطبعة ( ،تألیف: عبدالسلام المسدي ،اللسسانیات وأسسها المعرفیة - ٧٢

 .)م١٩٨٦ ،ونست –العربیة 

عبد الحمید الدواخليّ ومحمّد  :تعریب ،فندریس ،اللغة - ٧٣

مطبعة لجنة البیان العربيّ  - مكتبة الأنجلو المصریّة  :الناشر(،القصّاص

 .)م ١٩٥٠القاهرة   - 

دار  ،الدار البیضاء (اللغة بین المعیاریة والوصفیة د. تمام حسان  - ٧٤

 .)الثقافة

الهیئة  ،الطبعة الثانیة ،القاهرة(سان د. تمام ح ،اللغة معناها ومبناها  - ٧٥

 م).١٩٧٩المصریة العامة للكتاب 
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ترجمة: عباس صادق عبد  ،اللغة والمعنى والسیاق (جون لاینز) - ٧٦

دار الشؤون الثقافیة العامة، (د/ یوئیل عزیز،  :الوهاب، مراجعة

 . )م١٩٨٧الأولى بغداد، :الطبعة

تألیف: أبي العباس  ،ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القران المجید - ٧٧

دراسة وشرح وتحقیق الدكتور/ أحمد محمد سلیمان ،محمد بن یزید المبرد

وزارة الأوقاف والشئون  ،جامعة الكویت، الطبعة الأولى(أبو رعد،

 .)الإسلامیة

د. عبد  ،المجاز في اللغة وفي القرآن الكریم بین مجوزیه ومانعیه - ٧٨

 .)١سان طمطبعة ح ،القاهرة(العظیم إبراهیم المطعني 

تألیف: محمد بن عمر بن الحسین الرازي، دار النشر:  ،المحصول - ٧٩

الطبعة: (، ١٤٠٠ - الریاض  - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

 .)الأولى، تحقیق: طه جابر فیاض العلواني

سیده، تحقیق مصطفى السقا وآخرین (الطبعة لابن المحكم  - ٨٠

 م).١٩٥٨الأولى

 .)المكتب التجاري للطباعة والتوزیعبیروت ( ابن سیده ،المخصص - ٨١

تحقیق محمد ،أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي ،مراتب النحویین - ٨٢

 ٢ط،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،أبي الفضل إبراهیم (القاهرة

 .)م١٩٧٤-١٣٩٤

تحقیق محمد أحمد جاد المولى  ،في علوم اللغة وأنواعها المزهر - ٨٣

 . )عیسى البابي الحلبي وشركاه ،یةدار إحیاء العرب،(القاهرةوآخرون  

 ،القاهرة(د.توفیق محمد شاهین  ،المشترك اللغوي نظریة وتطبیقا - ٨٤

 .)هـ١٤٠٠ ١ط،مكتبة وهبة

محمد  ،المشترك اللفظي بین مفهوم اللغویین وواقع الاستعمال العربي - ٨٥

 ،جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة ،مكة المكرمة(بن سعید الثبیتي 

 هـ).١٤٠٨ررسالة ماجستی

د/ محمد احمد  ،المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث - ٨٦

 . )١٩٦٦الأولى :دار النهضة العربیة للطباعة والنشر الطبعة(أبو الفرج 
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معالم الدلالة اللغویة فى القرن الثالث الهجري  على مستوى الكلمة  - ٨٧

د الطالب رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر فى اللغة. إعدا ،المفردة

المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القرى،كلیة (إبراهیم عبد االله الغامدي،

 .)اللغة العربیة

د. احمد مطلوب (مطبعة  ،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها - ٨٨

 .)م١٩٨٣ - هـ ١٣٠٤المجمع العلمي العراقي 

المجمع (د. أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها - ٨٩

 .)هـ١٤٠٦ي العلمي العراق

 –بیروت  - ( ،تألیف: مجدى وهبة ،معجم مصطلحات الأدب - ٩٠

 .)١٩٨٤الثانیة :الطبعة

دار المعارف بمصر (تحقیق سلیمان دنیا  ،معیار العلم للغزالي  - ٩١

 .)م١٩٦١

مطبعة  ،تحقیق أكرم عثمان یوسف (العراق ،السكاكي ،مفتاح العلوم - ٩٢

 هـ).١٤٠٢بغداد  ،دار السعادة

ابو القاسم الحسین بن محمد المعروف  ،رآنالمفردات في غریب الق - ٩٣

مطبعة البابي  ،مصر(تحقیق محمد سید كیلاني  ،بالراغب الاصفهاني

 .)م١٩٦١ – ١٣٨١الحلبي واولاده 

د. تمام حسان (المملكة العربیة  ،مقالات في اللغة والأدب - ٩٤

وحدة البحوث والمناهج ،معهد اللغة العربیة ،جامعة أم القرى،السعودیة

 .)م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

 ،تحقیق د. عبد السلام هارون ،مقاییس اللغة لأحمد بن فارس - ٩٥

 . )هـ١٣٩١الطبعة الثالثة  ،مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،(مصر

 –أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل  ،مقدمة جامع التفاسیر - ٩٦

دار  ،الكویت(تحقیق د. احمد حسن فرحات  ،- الراغب الأصفهاني 

 .هـ)١٤٠٥ ١ط ،الدعوة

 ٦ط ،د. إبراهیم أنیس (مكتبة الأنجلو المصریة ،من أسرار اللغة - ٩٧

 .)م١٩٧٨
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من بحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن  - ٩٨

محمد  .د ،))من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم((بحث بعنوان  ،والسنة

غة أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السویس والخبیر بمجمع الل ،محمد داود

 العربیة.

عالم الكتب ،ىالقاهرة(من قضایا اللغة والنحو،د.أ حمد مختار عمر  - ٩٩

 .)م١٩٧٤ ١ط

أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع  :المنجد - ١٠٠

جامعة أم القرى  ،المملكة العربیة السعودیة(تحقیق محمد العمري  ،النمل

 -هـ ١٤٠٨لى الطبعة الأو  ،مركز إحیاء التراث الإسلامي ،مكة المكرمة

 .)م١٩٨٩

شرح أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف لأبي  ،المنصف - ١٠١

 إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین. :تحقیق ،عثمان المازني النحوي

د. حلمي  ،دراسة في نمو وتطور اللغة العربیة بعد الإسلام :المولد - ١٠٢

 ).م١٩٧٨فرع الإسكندریة  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب(خلیل 

عبده الراجحي  ،بحث في المنهج :نحو العربي والدرس الحدیثال - ١٠٣

 .)م١٩٧٩ ،دار النهضة العربیة ،(بیروت

مؤسسة الرسالة  ،مازن المبارك (بیروت ،نحو وعي لغوي - ١٠٤

 .)م١٩٨٥- هـ ٢،١٤٠٦ط

أبو الفرج عبد الرحمن  ،نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر - ١٠٥

مؤسسة  ،بیروت(كاظم الراضي تحقیق محمد عبد الكریم  ،بن الجوزي

 .)هـ١،١٤٠٤الرسالة ط

مقال بمجلة اللسان العربي (النظائر في القرآن بین مقاتل والترمذي  - ١٠٦

 ).١٥عدد 

بحث (غازي مختار ،نظرات في علم دلالة الألفاظ عند ابن فارس - ١٠٧

 .)هـ١٤١٠بحولیات كلیة الآداب بجامعة الكویت، الحولیة الحادیة عشرة 

 مطبغة(أبوسكین، إبراهیم محمدعبدالحمید.دالعربیة  اللهجات - ١٠٨

  .)م١٩٨٤هـ/١٤٠١الامانة
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تحقیق وترتیب عبد  ،الحسین بن محمد الدامغاني ،الوجوه والنظائر - ١٠٩

 .)م١٩٨٠ ٣ط،دار الملایین ،بیروت(العزیز سید 

تحقیق عبد االله محمود  ،مقاتل بن سلیمان البلخي ،الوجوه والنظائر - ١١٠

 .)م١٩٧٣الرباط (شحاته 

 دار الثقافة بیروت.( ،عیانوفیات الأ - ١١١
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